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http://tahasafeer.blogspot.com/‏ انا تا وی 


1 3 کمة اهر الأزهرية 


مقدمة 


ومحاولة خروج المسلمين عن دينهم » بل محاولة الإبادة ھی الهدف ! 

ومع ذلك فللا يستغرب ذلك من دول الكفر والإلحاد» فهذا ديدنهم 
على مر العصورء وما الحروب العدائية ببعيدة عن الأذهان» وما ضياع 
الأندلس . . . وما نبصره من سلسلة طويلة من المجازر لتصفية الأقليات 
المسلمة في كل من أفريقيا وآسيا وأورباء مما يندى له الجبين» بغائب عن 
البال! 

أما الأمر الذي يعجب له الانسان حقاًء فهو أن يكون بين المسلمين 
من يتصدى لمحاربة الإسلام» فتعلو الأصوات المنکرة» ممن يحسبون 
على الإسلامء تعلن باسم الحرية آراء تعتبر طعناً في الدين القيم؛ وخروجاً 
عن العقيدة الإسلامية! 

هذا يقول: إن الإسلام جاء للعرب فقط! وآخر يقول: إن الإسلام لا 


يصلح للحياة الحاضرة! والأخذ به في آمور الحياة يعتبر تخلفاً ورجوعاً 


إلى الوراء! 


وهكذاء حتى وصل الأمر إلى أنهم باسم الحرية يبيحون أن يثرك 
الإنسان دينه ! وهذه فى نظرهم حرية العقيدة! 


والغريب في الأمر'أنه إذا تصدى لهم ناقد يرد عليهم» ويبين سوءة 
آفکارهم. قامت قيامتهم» واعتبروا ذلك إرهاباً للفكرء وقیوداً على الحرية! 


٥ 
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وكأن الحرية لهم وحدهم في أن يقولوا الكفرء ولا يباح لغيرهم الرد 
عليهم مجرد الرد! 

إنها الحرب على الإسلام بصور مختلفة! 

وان تشكيك مسلم في أمر من أمور الاسلام الثابتة يقيناً يعتبر تمرداً 
وطعناًء في نظام هو مطالب بالتمسك به» والحفاظ عليه» بل دعوة الغير 
إليه . 

وإذا كان الإسلام كفل للإنسان الحرية» فإنها ليست حرية التمرد 
والطعن في الإسلام. 

لذلك كانت جريمة الردة من أشنع الجرائم» لأنها تقع ضد الدين 
هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام . 

ولذا كانت العقوبة هي استثصال المجرم من المجتمع» حماية 
للنظام» وزجراً عن الجريمةء إذ ليس من المقبول مع فداحة الجريمة أن 
تبقی دون وازع يصرف عنها. 

إن الدول تحمي نظامها الاجتماعي بأشد العقوبات التي توقعها على 
من يحاول هدمه» من غير إتاحة الفرصة للتوبةء أو الرجوع عما بدر منه 
ضد النظام العام! 

أما المرتد فإنه يعطى الفرصة تلو الفرصة. حتى إذا أعلن التوبة 
والرجوع إلى الإسلام قبل ذلك منه ولا يعاقب. 

وقد يظن بعض الناس منافاة هذه العقوبة لحرية الاعتقاد» مستندين 
إلى قوله تعالى”": 

«لا إكراه في الدین؟. 


. .۲٥٢ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
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والتعبیر هنا يرد في صورة النفي المطلق» نفي جنس الا کراه» 
والنهى فى صورة النفى أعمق إيقاعاًء وآكد دلالةء وتلك حقيقة! 

بيد أن هذا الظن خطأء فهناك فرقٌ بين منع الإكراه على الدخول في 
كلما كان ظاهراً مشهوداً. 

أما إذا لم يظهر ذلك» ولم يتطاول على الدين بنشر ما يعتبر كفراًء 
فإنه لا يعاقب على هذه الجريمة فى الدنياء وينحصر عقابه فى الآخرة إن 
لم يتب عن تلك الردة الباطنة! 

وقد كان ذلك دافعاً لى فى أن أبين حقيقة الردة» والأمور التى يعتبر 
المسلم بها مرتداًء والآثار المترتبة عليها. راجياً من الله أن يجعل عملي 
هذا خالصاً لوجهه الكريم» yT‏ 

واقتضت منهجية البحث أن يشتمل على ثلاثة 

الفصل الأول: الحديث ومفهوم الردة . 

الفصل الثاني : ثبوت الردة واستتابة المرتد. 

الفصل الثاٹ : أثار الردة وتنفيذ الحد. 

والله أسأل: التوفيق» والسدادء والعون والرشادء إنه سميع مجیب؟. 

الكويت فى ۱۶۱۰/۱۲/۱۵ هھ سعد محمد محمد الشيخ (المرصفي) 
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تا( 


الفصل الأول 
الحدیث ومفهوم الردة 

نص الحدیث: 

يروي الشیخان وغیرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله که : 

«لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا الہ وأني رسول اللہ 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك 
للجماعة) . 

وفي رواية للبخاري وغیره عن عکرمة قال: آتي عليّ رضي الله عنه 
بزنادقة فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم» 
لنهي رسول الله کار قال : 


«لا تعذبوا بعذاب اللّه). 
ولقتلتھم لقول رسول الله گا : 
امن بدل دینه فاقتلوہ!'''. 


(۱) البخاري: ۸۷ ۔ الدیات (۱۸۷۸٦)ء‏ ومسلم: ۸ - القسامة ۲۵ (١٦۷٦۱)ء‏ وأبو 
داود (۶۳۳۰) عون المعبود. والترمذي (۰)۱8۰۲ والنسائي: ۷: ۰٩۱-۹۰‏ 
وابن ماجه (۰)۲۵۳۶ والدارقطني: ۲ ۲۸ وأحمد: ۱: ۰۳۸۲ ۰1۲۸ 
٤ 6‏ وأيضاً (۰۳۹۲۱ ۰۰1۵ 44۲۹) تحقیق آحمد شاکر؛ وابن 
حبان : الاحسان (۱۹۷۷)ء وابن آبی شیبة: ۲۲ الدیات (۱۸۹) ما يحل به دم 
المسلم. والدارقطني: ۳: ۸۲ء والبغوي في شرح السنة: ۱۰: ۱6۷ 
(۲۷ء والبيهقي: ۸: ۰۱٩‏ والحميدي: ۱: 58 (۱۱۵) والطيالسي: ١‏ : 
۰ (۱8۷۳) منحة المعیود . 

-)١488( الب‌خاري: ۸۸ - استتابة المرتدیین (۰)1۹۲۲ والترمذي‎ )٢( 


۹ 
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وهذا صريح في بیان عقوبة المرتدء لاد الردة من أفدح الجرائم 
التي ترتكب ضد هذا الدين» إذ يعتبر الخروج عليه خروجاً على النظام 
العام للجماعة وزعزعة له فكان لا بد من العقوبة الصارمة زجراً عن هذه 
الجريمة الشنعاء» وحماية للنظام العام لجماعة المسلمين. 


وتفرض علينا منهجية البحث أن نبدأ بتعريف الردة وشروطها فيما يأتي : 


الردة في اللغة: 
جاء في معجم مقاييس اللغة: الراء والدال أصل واحد مطرد 


منقاس ‏ وهو رجع الشىء » تقول : رددت الشیء آرده رداً؛ وسمى المرتد» 
لأنه رد نفسه إلى الکفر(؟. 


وفي تاج العروس وغیره: رددت الشيء ردا: منعته فهو مردود» 
والردة: الرجوع عن الشیء؛ ومنه: الردة عن الإسلام» وارتد فلان عن 
دينه : إذا کفر بعد إسلامه" . 


الردة في الاصطلاح: 
بالنظر في تعريفات العلماء للردة نراهم جميعاً يتفقون على أنها: 
الرجوع عن الإسلام إلى الكفر”” . 


= وأبو داود )٦۳۲۹(‏ عون المعبودء والنسائي: ۷: ١١5‏ ۱۰۵ وابن ماجه 
(ہ ٢٥۲)ء‏ وأحمد (۰۱۸۷۱ ۰۲۵۵۱ ۰۲۵۵۲ ۲۹۱۸) تحقيق أحمد شاکر: 
والدارقطني: ۳: ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ والبيهقي: ۸: ۱۹۰ء ۰۲۰۲ ۹: ۰۷۱ وابن 
حبان: الاحسان (۰44۷۵ ۰44۷۲ ٥٥٦٤)ء‏ وأبو يعلى (۰)۲۵۳۲ والحاکم: 
٣۳‏ لاه ۰۵۳۹ والبغوي (٢٥٦٥۲ء‏ ۰۲۵۱۱ والطبراني في الکبیر 
(۰۱۱۸۳۵ والحميدي: ۱: ۲46 (۰6۵۳۳ وانظر: مجمع الزوائد: 5: 0۲٩۱‏ 
وتلخیص الحبیر : ٤‏ : 4۸ (۱۷۳۷). 

)١(‏ معجم مقاییس اللغة: ۲: 85" (رد). 

زفق تاج العروس ۰ والصحاح» واللسان؛ والمصباح المنیر(رد) 

)۳( إكمال إكمال المعلم: ٤‏ : ۰4۱۷ البدائع: ۷: ۰۱۳۶ ومنح الجليل: :٤‏ 
0١‏ 40۲ ومغني المحتاج: :٤‏ ۰۱۳۳ والمغني: ۸: 177. 


۱۰ 
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وهو يتفق مع التعريف اللغوي» غير أن بعض التعريفات شملت 
الأمور التي تحصل بها الردة» نرى ذلك واضحاً في تعريف ,المالكية» 
حيث عرفوا الردة بقولهم: الردة: كقر المسلم بقول صریح. أو بلفظ 
يقتضيه » أو بفعل یتضمنه؟. 


ومثل ذلك تعريف الشافعية» غير أنهم زادوا في التعريف بعض 
القیود والصفات التي تجعل التعريف أوضح وأشمل» فقد عرفوها بقولهم: 
الردة: قطع استمرار الإسلام ودوامه بنية كفرء أو فعل مكفرء أو قول 
مكفر» سواء قاله استهزاء أو عناداًء أو اعتقاد" . 


ترجیج: 
وبهذا یمکن اعتبار تعریف الشافعية للردة هو المختار والمرجح عن 
غیره من التعریفات ۰ 


شروط الردة: 

المقصود بشروط الردة الأمور التي لا بد من توافرها فی الشخص 
لاعتبار ردته» وهي : 
البلوغ : 

يتفق العلماء على أن ردة الصبي ۔ غير الممیز الذي لا یعقل معنی 
الردة - غير معتبرة» فلا تصح ردته» لأن إقراره لا يدل على تغیر العقيدة» 
ولان العقل من شرائط الأهلية» وخاصة فى الاعتقادات(۳. 


.55١ :۶ جواهر الاکلیل: ۲: ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ومنح الجلیل:‎ )١( 

(۷) مغني المحتاج: 4 : ۱۳۳. 

۳( البدائع : ۷ ۰۱۳۶ وفتح القدیر: :٦‏ ۹۸ ط دار الفکر بیروت؛ ومنح 
الجلیل: : ٤١٦٦ء‏ ومغنى المحتاج : :٤‏ ۰۱۳۷ وشرح منتهى الإرادات: ۳: 
۹ والمغنی: ۸: ۱۳. 


۱۱ 
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اتجاهان: 

لكن الفقهاء اختلفوا في صحة ردة الصبي المميز الذي يعقل معنى 
الردة ومعنی الإسلام» ولهم في ذلك اتجاهان» بناء على أنه هل يشترط 
البلوغ فيمن تصح ردته أولا يشترط البلوغ؟ 


الاتجاه الأول: 

يشترط فيمن تعتبر ردته أن يكون بالغاًء فلا تصح ردة الصبي 
المميز» قال بهذا: الشافعية» وأبو يوسف» وزفر من الحتفية» وهو أيضاً 
رواية عن أبى حنيفة» وأحمد. قالوا: لأن عقل الصبي في التصرفات 
الضارة المحضة ملحق بالعدم» ولهذا لم يصح طلاقه وإعتاقه وتبرعاته» 
والردة مضرة محضة فلا تصح منه» ولأنه غير مکلف. فلا اعتداد بقوله 
واعتقاده . 


ويقول أحمد في رواية عنه: لا تصح ردته» لقول النبي یل فيما 
رواه أبو داود وغيره د ند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله لا قال : 


«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى یستیقظ وعن المبتلى حتى 
یبرأء وعن الصبي حتى يكبر) . 

وفي رواية أخرى عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: أتى عمر بمجنونة قد زنت» فاستشار فيها أناساء فأمر بها عمر 


۰)۲۰۱( وابن ماجه‎ ء۱٥١‎ :٦ آبو داود (471/6) عون المعبودء والنسائى:‎ )١( 
والدارمي: ۲: ۰۱۷۱ والحاكم: ۲: ۹٦ء وابن حبان: الإحسان (۱6۲)؛‎ 
وأبو يعلى (48۰۰) وانظر: نصب الراية»‎ ء۱٢٤١‎ ۰۱۰۱۱۰۰ :٦ وأحمد:‎ 
وأيضاً:‎ ۲٥٢ :٦ ومجمع الزوائد:‎ ۰۱3۵-۱۲۱ ٤ 

أبو داود (/۳۷٦ء‏ ۰۳۷۸ عون المعبودء وابن حبان: الاحسان: »)١49(‏ 
والدارقطني : ۴ ۱۳۸ ۰۱۳۹ والبيقهي: ۸ ۰۲۱۶ والحاکم: ۱ ۰۲۵۸ 
٩ ۲‏ وأحمد: ۱: ١٤٥۱ء ۰٩6۸‏ والطيالسي: ۰)۱۰6۷(۲۹۷:۱ وانظر: 
الترمذلی(4۲۳ ۰6۲ والحاکم: ٤؛‏ ۰۳۸۹ وتعقب الذهبي. 


۱۲ 
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رضي الله عنه أن ترجم؛ فمر بها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه 
فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بنى فلان زنت» فأمر بها عمر 
رضي الله عنه أن ترجم. قال فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه فقال: آما علمت 
أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى 
پستیقظ ‏ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ 
قال: لا شيء. قال: فارسلها. قال: فارسّلها. قال: فجعل عمر یکبر . 

وفي رواية - أيضاً - قال: آوما تذکر أن رسول الله ب قال : 

«رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتی یفیق » 
وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتی یحتلم؟*. 

قال: صدقت: قال: فخلى عنها سبيلها. 

وهذا يقتضى أن لا يكتب عليه ذنب ولا شیء. ولو صحت ردته 
لكتبت علیه؟. 


الاتجاه الثاني: 

البلوغ ليس شرطاً لصحة الردة» وعلى ذلك تصح ردة الصبي 
المميزء وهذا هو ظاهر مذهب المالكية» وهو المذهب عند الحنابلة» وهو 
قول محمد» ورواية عن أبي حنيفة» لأنه يصح إيمانه» فتصح ردته» وهذا 
لأن صحة الإيمان والردة مبنية على وجود الإيمان أو الكفر حقیقة لأن 
الإيمان والکفر من الأفعال الحقيقية» وهما أفعال خارجة من القلب بمنزلة 
أفعال سائر الجوارح» والإقرار الصادر عن عقل دليل وجودهماء وقد وجد 
هاهنا9؟ , 


)0 البدائع : ۷ ۰۱۳۶ وفتح القدير: :٦‏ ١٤۹۔٦۹‏ ط دار الفكرء بيروت» ومغنى 
المحتاج: 5: ۰۱۳۷ والمغني: ۸: ۰۱۳۱-۱۳۹ والإفصاح: ۲: ۰۲۲۹ 
والمبسوط : ۱۰: ۰.۱۲۲ 

(۲) البدائع: ۷: ۰۱۳۶ وفتح القدیر: :٦‏ ١۹ء‏ ومنح الجلیل: 6: ۰41۷ 
والمغني: ۸: ۰۱۳۹۱۳۵ وشرح منتهی الارادات: ۳: ۳۸۹. 
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وكما اختلف الفقهاء فى صحة ردة الصبى المميز» فإنهم قد اختلفوا 
في صحة إسلامه. 

فعند الحنفية ‏ غير زفر - والمالكية» والحنابلت يصح إسلامه. وهو 
طالب رضي الله تعالى عنه أسلم وهو صبي؛ وصحح النبى پا اسلامه 
وقال عروة: أسلم علي. والزبير» وهما ابنا ثمان سئين » وبايع النبي چک 
صغير ولا كبير. 

ولأن الصبي حين يسلمء فإنما يأتي بحقيقة الإسلام» وهي التصديق 
والإقرار معه. لأن الاقرار عن طوع دليل على الاعتقاد» والحقائق لا ترد. 

وعند الشافعي» وزفر من الحنفية: لا يصح إسلامهء لأنه تبع لأبويه 
في الاسلام أي أنه يصح إسلامه بطريق التبعية للأبوين» ولا يصح بطريق 
الأصالةء إذ التبعية دليل العجزهء والأصالة دليل القدرة» وبين القدرة 
والعجز تناف» وأحد المتنافيين وهو الإسلام بطريق التبعية موجود 
بالاجماع فينتقي الآخر ضرورة ولأنه يلزمه أحكاماً تشوبها المضرة» فلا 
رز ۸ | 
ےق 
ترجيح: 

والاتجاه الذي نرجحه ونختاره هو عدم اعتبار ردة الصبى المميز» 
لأنه غير مكلف» وقد رفع عنه القلم كما ورد في الحديث السابق» ولأنه 
معصیه ‏ لعدم تکلیفه والردة معصية . 


ولکننا نرجح اعتبار إسلامه» لأن الاسلام دين الفطرة» فإذا أسلم فقد 
)0 فتح القدیر : 7 ۹۶ عق ومنح الجلیل: ؟: ۰871۷ والمغني : ۸ ۱۳۳- 
۵ء ومنتهى الارادات: ۳: ۳۸۹. 
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رجع إلى فطرته التي ولد عليها. 


ولذلك صح إسلام علي بن أبي طالب وهو صبي؛ وكذلك أسلم 
بعض الصحابة » واعتبر (سلامهم صحیحا . 


العقل: 
يشترط فيمن تصح ردته أن يكون عاقلاً» لأن العقل ركن من أركان التكليف . 


وبيان ذلك فيما يلى: 


ردة المجنون: 

من فقد عقله بسبب الجنون؛ ثم ارتد وهو في حال جنونه فلا تعتبر 
ردنه » ولا تصح منهء لأن العقل من شرائط الأهليةء وخاصة فى 
الاعتقادات» وهذا باتفاق. 
المجنون إذا ارتد حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك» وقد 
رفع عنه القلم كما جاء في الحديث ‏ السابق ۔: «عن المجنون المغلوب 
على عقله حتى یفیق» فهو غير مكلف» ولا يؤاخذ بکلامه» كما لم يؤاخذ 
بإقراره وطلاقه واعتاقه . 

هذا إذا كان الجنون مطبقاً. 

فان كان الجنون متقطعاًء بأن كان ممن يجن ويفيق» فان ارتد فى 
حال جنونه فلا تعتبر ردته» وان ارتد فى حال إفاقته تعتبر ردته"(؟» وهذا لا 
خلاف فيه. 


)۱( الیدائم: ۷: ۰۱۳۶ وف القدير: :٦‏ 4۸ وا فنے : ۸: ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ 
بدائع فتح القدير 1 


ومغني المحتاج : ٤‏ : ۰۱۳۷ والقوانين الفقهية : «0٦‏ وفتح العلى المالك: 
۱١٣٢‏ والحطاب: 5: ۰۲۳۲ والمدونة: :٦‏ ۲۷۵. 
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ردة السكران: 

اختلف الفقهاء فى صحة ردة السكران. 

فعند الحنفية لا تصح ردته ولا إسلامه استحساناء لأن أحكام الکفر 
مبنية على الكفرء كما أن أحكام الإيمان مبنية على الإيمان» والإيمان 
والکفر يرجعان إلى التصديق والتکذیب؛ وإنما الإقرار دليل عليهماء وإقرار 
السكران الذاهب العقل لا يصلح دلاله على التكذيب» فلا يصح إقراره. 

قال السرخسي: إن السكران غير معتقد لما یقول» ولأنه لا ينجو 
سكران من التكلم بكلمة الكفر في حال سكره عادة. 

وما ذهب إليه الحنفية فى الاستحسان هو قول عند الشافعیةء خلاف 
المذهب فی المتعدي بسكره» وهو رواية عن أحمد. 

وعند المالكية» وهو المذهب عند الشافعية» وأظهر الروايتين عن 
أحمد» وفي القياس عند الحنفية: أنه تصح ردة السكران» كما يصح 
إسلامه. قال ابن قدامة فى تعليل هذا الاتجاه: إن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم قالوا في السكران: إذا سكر هذی» وإذا هذى افترى» فحدوه 
حد المفتري» فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها فی سکره وأقاموا 
مظنتها مقامهاء ولأنه يصح طلاقه؛ فتصح ردته كالصاحي» وقولهم: ليس 
بمکلف ممنوع » فإن الصلاة واجبة علیه وكذلك سائر أركان الإسلام» 
ويأثم بفعل المحرمات وهذا معنی التکلیف. ولأن السکران لا يزول عقله 
بالكلية» ولھذا یتقی المحذورات» ويفرح بما يسره» ويساء بما يضره» 
ويزول سكره عن قرب من الزمان» فأشبه الناعس» بخلاف النائم» 

ووجه القياس عند الحنفية: أن السكران کالصاحی فی اعتبار أقواله 
وأفعاله› حتى لو طلق امرأته بانت منه» ولو باع أو أقر بشيء كان صحيحاً منه . 

قال الكاساني: ولأن الأحكام مبنية على الاقرار بظاهر اللسان» لا 
على ما فی. القلب» إذ هو أمر باطن لا يوقف عليه. 
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ويلاحظ أن هذا في المتعدي بسکره» كما يقول المالکیة؛ 
والشافعية» أما من سكر بحلالء أو أكره على السکر؛ فلا سر رن 3 


وه 


درجسح: 

والذي آراه هو ما استحسنه الحنفية» وهو عدم اعتبار ردته؛ إذ 
السکران لا يدري ما یصدر منه ولا یعقله والکفر شيء فظیع. ثم إن 
تحذیر الله تعالی المؤمنين من عدم قربانهم الصلاة في حالة السکر دلیل 
قوي على عدم دراية السکران ہما یقول. 


الاختیار: 
صدر البخاري كتاب الإکراہ'' بقول الله تعالى: 


لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالکفر صدراً 
فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم4#”". 

قال ابن سس ا هو وعيد شديد لمن ارتد شارا وأما من أكره 
على ذلك فهو معذور بالایةء لأن الاستثناء من الإثبات نفی» فيقتضى أن 
لا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعید. والمشهور أن الآية 
المذكورة نزلت في عمار بن یاسر؛ كما جاء من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم 
فى بعض ما أرادواء فشكى ذلك إلى النبى كي فقال له: «كيف تجد 
قلبك؟» قال: مطمئناً بالایمان قال: «فإن عادوا فعد». 


۰4۰۸ :۲ والشرح الصغير:‎ ۰۱۲۳ :٠١ البدائع: ۷: ۰۱۳6 والمبسوط:‎ )١( 
١409 :۸ والمغني:‎ ۰۱۳۷ : ٤ ومنح الجلیل : 5: ۷ء ومغني المحتاج:‎ 
۱ وشرح منتهی الارادات: ۳: ۰۳۹۰ ومختصر تفسیر ابن کثیر:‎ ۸ 
۰.۳۹۲ :۱ وتفسیر الماوردي:‎ ۲۰۰ ٥ : والقرطبي‎ ۳۹ 

(۲) البخاري: ۸٩‏ ۔ الاکراه. 

(۳) سور النحل: الایة: ۱۰. 

.۳۲۷ :۱۲ فتح الباري:‎ )٤( 
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قال ابن حجر : وهو مرسلء ورجاله ثقات» أخرجه الطبري» وقبله 
عبد الرزاق» وعنه عبد بن حميد» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في 
السند فقال : عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه» وهو مرسل آیضا.. 


وعلى ذلك فإن الفقھاء في الجملة يشترطون في اعتبار الردة أن 
يكون المرتد مختاراً غير مكره على ما يصدر منه» مما يعتبر ردة» وهذا 
قول الحنفية» فى الاستحسان» وهو ما ذهب إليه المالكية» والشافعية» 
والحنابلة» ولقد ساق ابن قدامة فى الاستدلال على ذلك الآية التى 
سبقت؛ وحديث عمار بن ياسرء ثم روى كذلك أن الكفار كانوا يعذبون 
المستضعفين من المژمنین» فما منهم أحد إلا أجابهم إلا بلال فإنه کان 
يقول: أحد أحد. 

وقد روى الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول اللہ ا : 

«تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي". 

ووجه الاستحسان عند الحنفية أن الإيمان فى الحقيقة تصديق» 
والکفر فى الحقيقة تکذیب» وكل ذلك عمل القلب» والإكراه غير ذلك» 
فان كان مصدقاً بقلبه كان موسا لوجود حقيقة الایمان الا أن محمد بن 


الحسن من الحنفية ذکر أن من آکره على الکفر فصدر منه ما يدل على 


۰۱۷۱۱۷۰ :6 الحاکم: ۲: ۰۱۹۸ وابن ماجه (۰)۲۰۶۵ والدارقطني:‎ )١( 
والبيهقي: ۷: ۰۳۵5 ۱۰: ٦٦ء وابن حزم في: الاحکام في أصول الاحکام:‎ 
۷۵ء تحقیق أحمد شاکر» وابن حبان: الاحسان (۰)۷۲۱۹ والطبراني في‎ 
۰)46۰( ۲۸۳ الصغیر: ۱: ۰۲۷۰ وانظر: تلخیص الحبیر: ۱: ۲۸۱ ۔‎ 
٠ والعواصم والقواصم: ۱: ۱۹۲ - ۰۱۹۸ وکشف الخفاء (۱۳۹۴)ء والمقاصد‎ 
.)6۲۸( الحسئة‎ 
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ذلك» فهو في القياس كافر في الظاهرء وتبين منه امرأته» ای ضر یع 
بيئه وبين اللہ تعالى . 
الإكراه الناقص: 

وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اعتبار ردة المكره إنما هو إذا 
کان الإكراه تامأًء أي ملجتاًء فأما إذا كان الإكراه ناقصاء بمعنى أنه ليس له 
تأثير الإكراه الملجىء» فإنه يحكم بكفر من أقدم على الكفر نتيجة هذا 
الإكراه الناقص؛ لأنه ليس بمكره فى الحقيقة. 
اختيار القتل على الكفر: 

ثم إن المكره على الردة إكراهاً ملجئاًء وان كان يباح له الإتيان 
بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان» إلا أن الأفضل له أن يصبر ولا 
ينطق بكلمة الكفرء لما روى البخاري عن خباب بن الأرت قال: شكونا 
إلى رسول الله كله وهو متوسد بردة له في ظل الکعبة؛ فقلنا: ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعونا لنا؟ فقال؟: 

«قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء 
فيجاء بالمنشاں فيوضع على رأسه. فیجعل نصفین» ويمشط بأمشاط 
الحدید» من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا 
الام حتی یسیر الراکب من صنعاء إلى حضرموت؛ لآ یخاف ال الله 
والذئب ب على غنمه ولکنکم تستعجلون» . 

وقال ابن بطال : أجمعوا على أن من أكره على الكفرء واختار 
القتل» أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة. 


المكره على الإسلام: 
ومن أكره على الإسلام فأعلن إسلامه» فإنه يصير مسلماً في الظاهرء 


)1۹6۳( البخاري: ۸۹ الإكراه‎ )١( 
.۳۳۲ :۱۲ فتح الباري:‎ )٢( 
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فإن رجع عن إسلامه وقال: أسلمت عن ضيق فعند بعض المالكية: له 
يقتل» ولكن يؤمر بالاسلام ويحبس ويضرب» وعند بعضهم الآخر یقتل 
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية. 


وفصل ابن قدامة بين من أكره على الإسلام» وهو ممن لا يجوز 
إكراهه؛ كالذمي والمستأمن» وبين من يجوز إكراهه» وهو الحربي» 
والمرتد» فقال: إذا أكره الذمي والمستأمن على الاسلام فأسلم» لم يثبت 
له حكم الإسلام» حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعاًء مثل أن 
يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه» فان مات قبل ذلك فحكمه حكم 
الكفارء وهذا لأنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه» فلم يثبت حكمه في 
حقه كالمسلم إذا أكره على الکفر"؟ وقال محمد بن الحسن: يصير 
مسلماً في الظاهرء وان رجع عنه قتلء لعموم قوله ية فيما رواه الشيخان 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله گل قال" : 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الااسلام» وحسابهم على الله) . 


: ٤ ۱۲۳ء ومنح الجليل:‎ :٠١ البدائع: ۷: ۰۱۳۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ والمبسوط:‎ )١( 
:5 ومغني المحتاج:‎ ۰۲۲۶ : ٢ وحاشية ابن عابدين:‎ ۰۷۱ ۷۰ ۷ 
۷ء والمهذب: ۲: ۲۲۲۳ ۰۲۲۳ والمغني: ۸: ۰۱4۱-۱66 والإقناع:‎ 
وفتح الباري : ۲ کپ وما بعدها.‎ ۰۳۰۲ ۶ 

(۲) البخاري: ۲ الایمان (٢۲)ء‏ ومسلم: ١‏ الایمان ۳۹ (۰)۲۲ وانظر: 
البخاري: (۰۱۳۹۹ ۰۱6۵۷ ۰۷۱۹۲ ۰6۷۲۸۶ ومسلم (۰۲۰ ۱ وأبو داود 
)۲٦٤٢(‏ والترمذي (۰)۲۹۱۰ والنسائي : 0 ۱6 وابن ماجه (۰)۳۹۲۷ وابن 
أبى شیبة: :٠١‏ ۱۲۲ ١٢۱۲ء‏ ۱۲: ۳۷۶ والبيهقى: :١‏ 0395 ۳: ۹۲ 
۶ ۰۱۰۶ ۸: ۱۹ء ۰۱۹۰ ۰۲۰۲ :٩‏ ۰۱۸۲ والدارقطنی: ۱ ۰۲۳۱ 
۲ : ۰۸۹ والبغوي ۳۲۰۰۳۱ وابن حبان: الاحسان (۰۱۷ ۰۱۷۵ 
٦‏ ۲۱۷) فقد روي بعدة روایات. 


۳۰ 
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وه 


درجیج: 

والذي أراه الأولى بالقبولء عدم اعتباره ردة المكره إكراهاً ملجئا 
ويكفي في ذلك قوله تعالی: 

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان. 

والذي أراه فيمن أكره على الإسلام ممن لا يكره عليه كالمستأمن 
والذمي» أنه يصير مسلماً في الظاهرء فإن عاد إلى الكفر بعد زوال الإكراه 
فلا یقتل» عملا بالأصل الذي كان عليه. 


ما تحصل به الردة: 

شی أن ذكرنا حديث: امن بدل دينه فاقتلوه» وحديث: «لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة». 

ونتساءل: كيف يكون التبديل؟ وبماذا يعتبر المسلم مفارقاً لدينه؟ 

سبق أن ذكرنا في التعريف الاصطلاحي للردة أنها كفر المسلم بقول 
صريح أو بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه. 

وهذا معناه أن الردة تحصل : 

ما بالقول. . 

واما بالفعل . 

ويمكن أن نضيف شيئاً آخرء وهو الترك» لأنه يدخل تحت الفعل» 
فهو فعل عند كثير من الأصوليين» ولذلك يتعلق به التکلیف. بناء على أنه 
فعل» وقد يكون الترك وسيلة لبيان الحكم الشرعي. 

يقول القرافي: البيان ما بالقول. أو بالفعل كالكتابة» والإشارة» أو 
بالدليل العقلي. أو بالترك» والترك يبين به حكم المحرم والمكروه 


8 ٩3 والمزست‎ 


)۱( جمع الجوامع : :١‏ ۸۰ والتلويح على التوضيح: ۱ء والبدخشي = 
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وقبل أن ندخل في تفصیل القول في آنواع الردة نحب أن ننبه إلى 

أن بعض من کتب في الردة اعتبر أن الاعتقاد نوع مستقل من آنواع 
)0 
الردة ۰ . 


حقاًء إن کل اعتقاد مناف للاسلام یعتبر ردة» کاعتقاد عدم وجود الله 
مثلاّ لکن كيف نعرف منه هذا الاعتقاد إن لم يعبر عنه بقول أو فعل أو 
كتابة مثلاً. . إن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام أيام الرسول ككل مع أن 
باطنهم خلاف ذلك؛ ومع ذلك كان الرسول ی يتعامل معهم كمسلمين» 
لأن الأحكام في الدنيا مبنیة في الإسلام على الظاهرء أما الباطن فالله 
سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب عليه» وإذن فالاعتقاد أمر باطني في 
نفس لا یحاسب علية الالسان في الدنیا» ما لم یعبر عنه باي وستيلة من 
وسائل التعبیر» وذلك مما صرح به الفقهاء. 


فقد جاء في منح الجلیل "۳ : یکفر المسلم بالشك في قدم العالم أو 
بقائه» ثم نقل عن الحطاب أن الشك داخل في اللفظ الذي يقتضي الکفر» 
وأما الشك من غير تلفظ به فهو وان كان كفراً لا شك فیه لکنه لا يوجب 
الحکم بکفره ظاھراً إلا بعد التلفظ به» كما أن اعتقاد الکفر من غير تلفظ 
به کفر» ولکن لا یحکم على صاحبه بالکفر الا بعد تلفظه بما يقتضيه. 


كما جاء في مغني المحتاج "من کتب الشافعیة: ما يجري في الکن 
هو مما يبتلى به الموسوس» ولا اعتبار له . 
وإليك بیان آنواع الردة: 


= والأسنوي: ۱: ۰4۰ والمستصفی للغزالي: ۱: ۹۰ء وهامش الفروق: ۶ : 
۲ والموافقات للشاطبی: ۳: ۰۳۱۹ والذخیرة: ۰۱۰۰ 


(۱) انظر: التشریع الجنائي في الاسلام: ۲: ۰۷۰۷ 


(۲) منح الجلیل: ۶: 5517 555.. 
۳( مغتي المحتاج : :٤‏ ۰.۱۳۲ 
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ردة الأقوال: 

-١‏ من المتفق عليه بين الفقهاء أن كل قول صريح في الكفر يعتبر 
المسلم به مرتداً خارجاً عن دینْ الإسلام» کمن يقول بأن لله ولد 
أو ينفي وجوده سبحانه وتعالى. 

۲- كمايعتبر المسلم مرتداً بكل قول يتضمن الکفر؛ كالقول بقدم 
العالم» أو بتناسخ الارواح. 

۴ے و رست اه اتی :تھی قافر مواد اکان مازعا آن خاد ار 
مستهزئاء كقوله تعالى: #ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض 
ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إیمانک 4“ . 

ات ومن سب رسولاء أو ملكا ممن هو مجمع على رسالتھم وعلى 
أنه من الملائکةء أو استخف بأحد من الأنبیاءء أو كذب الرسل» أو 
أنكر رسالتهم» فهو مرتد خارج عن دين الإسلام. 

ه - ومن ادعى النبوة» أو صدق من ادعاهاء فهو مرتدء لأن مسيلمة لما 
ادعى النبوة وصدقه قومه صاروا مرتدین» وكذلك طليحة الأسدي 
ومن صدقه . 

5 ومن أنكر القرآن» أو عضا م أو شكك فى إعجازه» أو ادعى 
القدرة على الإتيان بمثله» فهو مرتد. 

۷ ویعتبر مرتداً من أنكر مجمعاً غلية من الدین بالضرورة» كإنكار 
فريضة من الفرائضء أو إنكار المحرمات کانکار تحریم الزنی» أو 
ولقد عقد البخاري باباً بعنوان (باب قتل من أبى قبوله الفرائض وما 
نسبوا إلى الردة) وذكر فيه قول أبى بكر رضى اللہ تعالی عنه : والله ! 


.55 - 16 سورة التوبة: الآية:‎ )١( 


۳۳ 


http://kotob.has.it 


لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزکات فان الزكاة حق المال» والله! 
لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله َة لقاتلتهم على 
ی ؟ 
ونقل عن ابن حجر عن القاضي عياض أن أهل الردة كانوا ثلاثة 
آصناف""*: صنف عاد إلى عبادة الأوثان. وصنف تبعوا مسیلمة» والأسود 
العنسی» وكان كل منهما ادعى النبوة. : وصئف ثالث استمروا علی 
الاسلام لکنهم جحدوا الزکاة» وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي كله وهم 
الذين ناظر عمر آبا بكر في قتالهم(۳. 
4 - ومن آنکر یوم القيامة والبعث والحساب فهو مرتد. 


4 - ویعتبر مرتداً من اعتنق مذھباً من المذاهب التي تنکر الأدیان 
کالشیوعية» حیث تقوم على أساس إنكار وجود اللہ وکل الغيبيات» 
ومحاربة الادیان» واعتبارها وسیلة لتخدیر الشعوب» فمن آمن بھاء 
ودعا إليهاء فهو مرتد خارج عن دين الاسلام. 


ولقد نشرت جريدة الاهرام المصرية في العدد (۲۸۷۳۱) بتاریخ ۹/ 
۸ في صفحتها الأولى سؤالاً من رجل يسأل عن رأي الاسلام في 
شاب شيوعي مصر على شيوعيته» تقدم لخطبة ابنته المسلمة؛ والشاب 
يعمل اتا سلما ومن أسرة مسلمة» هل يجوز من وجهة نظر الإسلام 
أن يتم هذا الزواج؟ 

وقد ردت عليه لجنة الفتوى بأن الشيوعية مذهب مادي» لا یمن 
بالله» وينكر الادیان ويعتبرها خرافة» فالشيوعي الذي يصر عليها يعتبر في 
حكم الإسلام مرتداء ولا يجوز أن يتزوج مسلمة. 


)١(‏ البخاري: ۸۸ ۔ استتابة المرتدين: ۳ باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا 
إلى الردة: (8؟59). 

.۲۸۸ :۱۲ فتح الباري:‎ )٢( 

(۳) انظر: البخاري ۸ - استتابة المرتدین (1۹۲4) وتخریح الحدیث فیما سبق . 
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٠‏ - ويعتبر مرتداً من سب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وقذفهاء 
حيث نزلت براءتها : في القرآن الكريم؛ بعدما كلف حادث الإفك 
أطهر النفوس فى تاريخ البشرية كلها آلاماً لا تطاق» وكلف الأمة 
المسلمة تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل. . ونزلت 
آیات القرآن الكريم بالبراءة”" . 
أما بقية زوجات الرسول یا فقد اختلف الفقهاء فيمن طعن فيهم› 

فقال جمهور الفقهاء: إنهن كالسيدة عائشة» وقيل: إنهن كسائر الصحابة» 

من طعن فيهن يجلد ويؤدب أدباً شدیدا . 

-١‏ بقيت أمور اختلف المحدثون والفقهاء في اعتبارها ردة أو عدم 
اعتبارها . 


نسبة الكفر إلى المسلم: 

فا المت في ی هی في مود 
بعنوان: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» وروی بسنده عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله یلار قال : 

«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما». 


كما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لا 


)١(‏ اقرأ قوله تعالى في سورة النور: آيات (۱۱) وما بعدهاء وانظر: فتح الباري: 
: ۲۸۸ وما بعدهاء ومنح الجليل: 4: 45١‏ ٤٤٦٦ء‏ والتبصرة بهامش فتح 
العلي المالك: ۲: ۰۲۸۲ ۰۲۸4 ۲۸۷ء وحاشية ابن عابدين: ۳: ۰۲۸۳ وما 
بعدهاء وفتح القدير: :٦‏ 348 ۹۹ء نشر دار الفكرء والمبسوط: :٠١‏ ۰۱۲۳ 
ومغني المحتاج: :٤‏ ۱۳۳ وما بعدهاء والمهذب: ۲: ۰۲۲۲ وما بعدهاء 
ونيل الأوطار: ۸ ١‏ _ ۰۱۹9 والقوانين الفقهية: ۳٥٣‏ والمغني: ۸: ۱۳۲ 
وما بعدهاء وشرح منتهى الارادات: ۳: ۳۸٦‏ وما بعدهاء وكشاف القناع: :٦‏ 
۰ وما بعدها. 


(۲) البخاري: ۷۸ الأدب: باب ۷۳. 
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قال: «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها حدهما»۳؟. 

وفي باب من ينهى عن السباب واللعن''ء روى البخاري عن أبي 

الا يرمى الرجل رجلا بالفسوق؛ ولا يرميه بالکفر؛ إلا ارتدت 
عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك»”" . 

وقد ذكر ابن حجر عدة أقاويل في ذلك ثم قال“ : والتحقيق أن 
الحديث سيق لزجر المسلم على أن يقول ذلك لأخيه المسلم. . 

وقیل : معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه » ومعصيته تكفيره. 
فمعنی الحدیث : فقد رجع عليه تکفیره؛ فالراجح التکفیر لا الکفر» وکأنه 
کفر نفسه لکونه کفر من هو مثله . 

ثم نقل ابن حجر کلام القرطبي في معنی الکفر في لسان الشرع» 
من أنه جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية » أو بمعنی جحد 

ثم قال: والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد 
صدق القائل» وذهب بها المقول له وان لم يكن رجعت للقائل معرة 
ذلك انقول وائمه» کذا اقتصر على هذا التأویل في رجعء وهو من آعدل 
الأجوبة. 

والحقيقة أن نسبة الكفر إلى المسلم أمر خطيرء فالمسلم الذي 


فين انگ ال الا اف راہ معدا رسول اله لا يجوز أن يسبب 


.)۱۱۰۶ ء٦٦٦٦( البخاري: 4لا الأدب‎ )١( 
.55 البخاري: ۷۸ الأدب: باب‎ )۲( 

(۳) البخاري: ۷۸ الأدب (5048) د 

۰4۸۱ :۱۰ فتح الباري:‎ )٤( 
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الکفر» لتصرف يحتمل التأويل. 

جاء في الدر المختار"؟ وحاشية ابن عابدين عليه من كتب 
الحنفية: اعلم أنه لا يفتى بکفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل 
حسن» أو كان في كفره خلاف» ولو كان ذلك في رواية ضعيفة. وقالوا: 
من شتم دين مسلم فإن كان يريد أخلاقه الردية» ومعاملته القبیحة لا 
حقيقة دين الإسلام» فينبغي أن لا يكفر. 

ونقل ابن عابدين”'' عن الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة 
وجوه توجب التكفير» ووجه واحد يمئعه» فعلى المفتي أن يميل إلى 
الوجه الذي يمنع التكفيرء تحسیناً للظن بالمسلم. 

وجاء فى تحفة الفقهاء۳: إن من قال لغيره يا كافرء أو كفر 
لما فهذا القول جناية لا توجب الخد ولکنها توجب التعزیر . 

ومعنی هذا أنه لا یعتبر کافراً يقام عليه الحدء وانما یعتبر مذنباً 
یستحق التعزیر . 

لکن بعض الشافعية قالوا: من کفر مسلماً لذنبه کفر لأنه سمّی 
الاسلام كفراًء واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله پل قال : «أيما امریء قال لأخيه: يا کافر. فقد باء بها 
أحدهما. إن كان كما قالء وإلا رجعت عليه». 


لکن الشافعية استدركوا فقالوا: إن كمره بلا تأويل للکفر بكفر النعمة 
أو نحوه فهو كافرء أما إن كان على هذا التأويل فلا يكفر. 

وقال النووي : إن الخبر محمول على المستحل» فلا يكفر غيره. 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ۳: ۲۸۹. 
(۲) المرجع السابق: ۳: ۲۸۵. 


(۳) تحفة الفقهاء: ۳: ۰۲۳۱ 
(٤‏ مسلم: ١‏ الایمان ۰)1۰(۱۱۱ وانظر : النووي على مسلم: ۱ ۵8۰. 
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وكذلك قال غير هؤلاء: إن المراد التشدید؟. 


بعد هذا يمكن القول بأن نسبة الكفر إلى الغير تكون من شخصين» 
لكل منهما قصد خاص فيما وصف به غيره: 


أحدهما: إنسان تملكه الغضب في خلافه مع غيره» فنطق بكلمة (يا 
كافر) وهو لا يعني الکفر الحقيقي الذي يعتبر المسلم به مرتداًء وإنما 
يعني أنه ظلمه» أو تعدى عليه بغير وجه حق» وأنه بهذا خالف تعاليم 
الا سلام» وهذا يحدث من عامة الناس غالباء بل إن بعضهم لشدة جهله 
ومغالاته فى غضبه یسب دين صاحبه. وهو قطعاً لا يقصد الا أخلاقه 
السيثة» ومعاملته الف وهذا لا شك لا یعتبر مرتداً - کا قال الحنفية - 
وإن كان يجب تعزيره وتأديبه أدباً شدیداً. 


والثانی : إنسان یغالی فی تصرفاته الدينية» ويصدر أحكامه على 
الآخرين» من خلال مغالاته وتشدیداته» فيكمّر العصاة والمذنبين» بل تصل 
المغالاة أحياناً إلى تكفير من ترك مستحباًء الأمر الذي أحدث بلبلة وفتنة 
بين المسلمين. 

وكما أنه لا يمكن السير مع هؤلاء المغالين ومجاراتهم في تكفير 

كذلك لا يمكن تكفير هؤلاء المغالين» فإن الفقهاء في الجملة يرون 
عدم تكفير الخوارج» وقد عرف من مذهبهم ‏ كما يقول ابن قدامة ‏ تكفير 
كثير من الصحابة» ومع هذا لم يحكم الفقهاء بکفرهم لأنهم متأوّلون 
ويعتقدون أنهم بهذا يتقربون إلى + 
)١(‏ آسنی المطالب: :٤‏ ۰۱۱۸ والزواجر: ۲: ۱۱۸ء والإقناع: 4: ۰۲۹۷ 


والفروع لابن مفلح: ۲: ۰.۱۱۱ 
)۳( المغني ! ۸ IY‏ 
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الحلف بغیر اش تعالى: 

من المقرر شرعاً أن الحلف إنما يكؤن بالل تعالى» لقول النبى ككل 
فيما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن 
الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه» فناداهم رسول الله لار" : 

«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم» فمن کان حالفاً فليحلف باه 
والا فليصمت». 

وقد شدد النبی بيه فى النهى عن الحلف بغير الله تعالى» فقال”' 
فيما رواه الشيخان وغيرهما عن ثابت بن الضحاك رضی اللہ عنه » وكان 
من أصحاب الشجرة» أن رسول الله پل قال : 

امن حلف على ملة غير الإسلام كذباً فهو كما قال» وليس على ابن 
آدم نذر فيما لا یملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم 
القيامة» ومن لعن مسلماً فهو كقتله» ومن قذف بكفر فهو كقتله». 

وعلى ذلك فهل يعتبر الحالف بغير الله تعالى مرتداً؟ 

ذكر الفقهاء في ذلك الصورة الآتية: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو 
نصراني » ونحو ذلك. 

فعند المالكية» والحنابلة» وهو الأوجه عند الشافعية» والصحيح عند 
الحنفية: أنه لا يكفر بذلك». لأن الغرض هو بعاد نفسه عن هذا الفعل. 
ومع ذلك فالحلف بمثل ذلك معصیه ‏ والتلفظ به حرام . 


: ومالك‎ .)١545( ۳ البخاري: ۷۸ الادب (۸٦٦٦)ء ومسلم:  ۲۷ الایمان‎ )١( 
تحقیق محمد فژاد عبد الباقی» (۲۲۲۳) تحقیق‎ )۱٤( ۲۔ النذور والأیمان‎ 
)۳۲6٩( الدکتور بشار عواد معروف؛ ومحمود محمد خلیل» وأبو داود‎ 
والترمذي (١٥٥۱)ء والنسائي: ۷: ٥ء والدارمي: ۲: ۰۱۸۵ وابن آبی شيبة:‎ 
٠ 23479 ۱۱۷ ۰۱۱ :۲ ؟: ۹ء والبيهقي: ۱۰: ۲۸ء وأحمد:‎ 
وأبو داود‎ ۰)۱۱۰( ۱۷٦ البخاري ۷۸ ۔ الادب (۷ ومسلم: ۱ الإيمان‎ )۲( 
)۲۰۹۸( والترمذي (١١٤٥۱)ء والنسائی: ۷: ۰۵ ٦ء وابن ماجه‎ )۳۲۵۷( 
۳۳ :٤ والبيهقي : ۷۰۷٥ء٤ وأحمد:‎ 
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قال ابن عبد البر: النهي في حديث «من حلف على ملة غير 

الإسلام»» ليس على ظاهره» وإنما المراد النهي في مواقعة هذا اللفظ . 

وقال بعض الشافعیة : يكفر بذلك لو كان قصد الرضا بالتهود وما في معناه . 

وقال بعض الحنفية: إن أضاف الفعل إلى الماضي بأن قال هو 
يهودي إن فعل كذاء لشیء قد فعلهء فإنه يكفر بذلك لأنه علق الكفر 
بشيء يعلم أنه او 
ترچیج: 

والذي آراه - مع التسلیم بحرمة الحلف بذلك ۔ أن الحالف بذلك لا 
يعتبر مرتداء لأن الغالب أنه نوع من التشدید على النفس في الحمل على 
البعد عن الشىء أو على فعله. فهو يستبعد أن يكون كذلك. 


ردة الأفعال: 


۱ لعل أبرز فعل يعتبر المسلم به مرتداً هو السجود لغير الله تعالی 
کالسجود لصنم أو د شمس أو قمر فإن السجود شرع لله وحده» فمن 
سجد لغيره فقد عظمه» وهو دلیل على الخروج على الإسلام» وقد 
أجمع الفقهاء على أن من فعل ذلك فهو مرتد ولذلك ينهى الإسلام 
عن كل ما فيه شبهة تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. 
فقد روى مسلم”" من حديث طويل عن عمرو بن عبسة السلمي أنه 

قال: يا نبي الله! آخبرني عما علمك الله وأجهله . أخبرني عن الصلاة؟ قال : 
«صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع . 

فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل . فإن 

)۱( البدائع : *: فى ومنح الجلیل: : ۰*۲۲ ومغني المحتاج: 5 ۰۳۲۶ 


والمغني: ۸: ۰1۹۸ ونیل ار رت ۸ ۱۹4 وفتح الباري: ۱۰: 
۵ ۵۱. 


(۷) مسلم: ‏ صلاة المسافرین ۲۹۶ ۸۳0 
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الصلاة مشهودة محضورة. حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة 
فان حينئذ تسجر جهنم . فإذا أقبل الفيء فصل . فان الصلاة مشهودة محضورة. 
حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة. حتى تغرب الشمس٠‏ فإنها تغرب 
بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار. ٠.‏ . 

وفي هذا كما قال النووي"*: نهيه و عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ وبعد طلوعها حتى 
ترتفع» وعند استوائها حتى تزول» وعند اصفرارها حتی تغرب» وأجمعت 
الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات. . 

قال الكاساني: نبه النبي ا عن معنى النهي» وهو طلوع الشمس 
بين قرني الشيطان» وذلك لان عبدة الشمس يعبدون الشمس ويسجدون لها 
عند الطلوع تحية لهاء وعند الزوال لاستتمام علوهاء وعند الغروب وداعاً 
لهاء فيجيء الشيطان فيجعل الشمس بين قرنيه ليقع سجودهم نحو 
الشمس. فنهى النبي ی عن الصلاة في هذه الأوقات؛ لثلا يقع التشبه 
بعبدة الشمس. 

وقد قال الفقهاء: من سجد للصنم أو الشمس؛ لا على سبیل 
التعظيم واعتقاد الألوهية» بل سجد لها وقلبه مطمئن بالإیمانء يجري عليه 
حكم الكفار في الظاهرء ولا يحكم بكفره بينه وبين الله تعالى. 

وإن دلت قرينة قوية على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف» 
كسجود أسير في دار الحرب بحضرة کافر» خشية منه» فلا يكفر. 

كما ذكر الفقهاء أن السجود لأحد الجبابرة» أو الملوك. أو أي 
مخلوق آخرء فهو من المحرمات» وكبيرة من كبائر الذنوب. فان أراد 
الساجد بسجوده عبادة ذلك المخلوق فقد کفر» وخرج عن الملة. بإجماع 
العلماء» وان لم يرد بها عبادة فقد قال بعض الحنفية: یکفر مطلقاء 
سواء أكانت له رادة أم لم تكن له إرادة» وقال آخرون من الحنفیة: إن 


() مسلم بشرح النووي: 5: ۰۱۱۰ 
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آراد بها التحية لم یکفر؛ وان لم تكن له إرادة كفر عند أكثر أهل 
)۱"( 
العلم“٭. 


ہی 


ترجیج: 


والرأي الذي أرجحه أن السجود للصنم أو للشمس إن كان بإکراہ 
ملجيء فلیس بکفر لقوله تعالى : 


إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 


وان لم يكن هناك إكراه فهو كفر ولا شك. أما السجود لملك. أو 
أميرء أو أي مخلوق آخرء فهو وان كان معصية وكبيرة من الکبائر إلا أنه 
في هذه الحالة یرجم لنیته» فان لم يقصد التعظيم فلا يعتبر كافراً. لأن 
تكفير المسلم أمر خطير» وهو يستحق العقوبة» لأن المسلم يجب أن لا 
ينحني لغير الله سبحانه وتعالى. 


۲- ویعتبر مرتداً كل من فعل فعلاً فيه استخفاف بکلام الله تعالی 
كإلقاء المصحف في مكان قذرء أو تركه مع القدرة على رفعهء 
وذلك لأن إهانة القرآن لا تصدر عن إنسان يؤمن بالله تعالى. وما 
ينطبق على المصحف ينطبق على الأحاديث القدسية والنبویة۳؟. 


۰۲۲۲ :4 البدائع: ۲۱: ۹٦۲۹ء والدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه:‎ )١( 
والفتاوى الهندية: ۲: ۲۸۱ء وأحكام القرآن للجصاص: ۱: ۰۳۲ والفروق‎ 
۰۲۸4 :۲ والتبصرة بهامش فتح العلي المالك:‎ ۰۱۱6 :٤ للقرافي:‎ 
والقرطبي: ۱: ۲۹۳ء وأحكام القرآن لابن العربي: ۱: ۲۷ء ودلیل الفالحين:‎ 
:6 : ۱۷ء والجمل على شرح المنھج‎ :٤ والقليوبي وعمیرة:‎ ۰۳۹۷ ۳ 
۰۱۳۲۰ :٤ : والتفسیر الکبیر للرازي: ۲ ۲۱۲ ومفني المحتاج‎ ۶ 
:۳ والانصاف: ۱۰: ۰۳۲5 والمفني: ۲: ۰۱۰۷ وشرح منتهی الارادات:‎ 
.۹٩ ۱ : والمهذب‎ ۳۸۷ 

(؟) حاشية ابن عابدین: :٤‏ ۰۲۲۲ ومنح الجلیل: 6: ۰40۲ والخرشي: ۸: 
۲۳ والتبصرة بهامش فتح العلي, المالك: ۲: ۰۲۸۷ ومغني المحتاج: ٤‏ : 
۹٦ء‏ والقليوبي: ٤؛‏ ۰۱۷4 وشرح منتهی الارادات: ۳: ۳۸۷. 
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ومما يبتلي به المسلم ما في أوراق الصحف من أسماء الله تعالى» 
والآيات القرآنية» والأحاديث النبویةء والواجب على المسلم أن لا يلقي 
بهذه الأوراق أو يمتهنهاء وإنما عليه أن يجمعها ويحرقها أو يدفها في 
مكان بعيد. 


السحر والکھانة: 

السحر في اللغة: كل ما لطف مأخذه ودق؛ ويأتي بمعنی الخدعت 
يقال : سحره » أي خدعه . 

وقد عرفه ابن عابدین بأنه علم یستفاد منه حصول ملكة نفسانية یقتدر 
بها على أفعال غريبة لأسباب خفیة؟. 


والكهانة والعرافة يتفقان في المعنی فی الجملة وهو ادعاء معرفة 
الأسرار. 


ويفرق الشيخ زكريا الأنصاري بين الكاهن والعراف بأن الكاهن من 
یخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل» وأما العرّاف فهو الذي 
یخبر عن المغیبات الواقعة۳. 

وفي فتح الباري : الکهانة : ادعاء علم الغیب» کال خبار ہما سیقع 
في الأرض» مع الاستناد إلی 700 

وورد في ذم الكهانة ما رواه أحمد والحاكم بسند صحيح عن أبي 
هريرة رضي اللہ عنه أن رسول الله ار قال : 


)۱( لسان العرب؛ والمصباح المنیں وحاشية ابن عابدین: ۱: ۰۳۱ وفتح الباری : 
YY ۰‏ 


(۲) شرح الروض : 4 : .٦٤‏ 

(۳) فتح الباري: ۱۰: ۲۲۷. 

)٤(‏ الجامع الصغیر (۸۲۸۵)ء وقال المناوي في فيض القدیر : ٩‏ : ۲۳ قال الحاکم : على 
شرطهما. وقال العراقي قي آمالیه: حدیث صحیح. ورواه البيهقي في- 
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«من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول» فقد كفر ہما أنزل على 


محمد) . 


وفي رواية لمسلم عن صفية» عن بعض أزواج النبي كَل عن 
النبي گا قال“ : 


«من أتى عرافاً فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين لیلة» . 


قال ابن بش میا والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة 


وواضح من هذا الوعيد ترتب الحكم على من أتى كاهناً أو عرافا؛ 
فإن كان يصدقهما فيما يقولان فهو كافرء لإشراكه الغير مع الله في علم 
الغيب» أما من أتاهما لمجرد السؤال فلا يكفر بذلك» بل يحرم من واب 
صلاته أربعين يوماً زجراً له» مع وجوب تعزيره على فعله هذا. 


أما عن السحر فقد ذکر ابن حجر آنواعاً للسحر ثم قال”": وقد 
استدل بقوله ا 


#ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر4. 


على أن السحر کفر ومتعلمه كافر» وهو واضح في بعض أنواعه» 
وهو التعبد للشياطين أو الكواكب» وأما النوع الآخر الذي هو من باب 
الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا”” . 


= السنن: ۸: ۰۱۳۰ ۱۳۸ء قال الذهبی: إسناده قوي» وانظر: أحمد: ۲: 
۹. ۱ 

.۳۸۰ :٥ ء٦۸‎ :6 السلام ۵ (۰)۲۲۳۰ ورواه أحمد:‎ ۳٩ مسلم:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ۱۰: ۰۲۲۸ 

(۳) فتح الباري: ۱۰: ۲۲. 

۰۱۱۲ سورة البقرة: الاية:‎ )٤( 

- انظر: کتابنا: السحر والسحرة قى ضوء الحدیث النبوي ذات السلاسل‎ )٥( 
۱۹۸۹ ۵۱4۰٩ الكريك‎ 
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قال النووي"۴: عمل السحر حرام» وهو من الكبائر بالاجماع» وقد 
عده النبي بلا من السبع الموبقات”"» ومنه ما يكون كفراً» ومنه ما لا 
یکون کفراً بل معصية كبيرة. : 

ولعل من المفید هنا ذکر آراء الفقهاء من المراجم الأصلية لهم 
حیث ذهب الحنفية» وهو المذهب عند الحنابلة» إلى أن الساحر یکفر 
بتعلمه وفعله» سواء اعتقد تحریمه أم لا وروي عن أحمد أنه لا یکفر» 
فان حنبلاً روی عنه قال: قال عمي في العراف والکاهن والساحر: أرى أن 
یستتاب من هذه الأفاعیل كلهاء فانه عندي في معنی المرتد» فان تاب 
وراجع» يعني یخلی سبیله قلت له: یقتل؟ قال: لاء یحبس لعله 
یرجع» قلت له لم لا تقتله؟ قال: إذا كان يصلي لعله یتوب ویرجم» وعذا 
يدل على أنه لم یکفره لانه لو کفره لقتله» وقوله في معنی المرتد؛ يعني 
في الاستتابة . 


وذهب المالكية إلى تکفیر الساحر بفعل السحر. إن كان سحره 
مشتملاً على كفرء أو كان سحره یفرق بين الزوجین» وثبت ذلك ببينة» 
وأضاف ابن العربي حالة تحبيب الرجل إلى المرأة» قال ابن عبد السلام: 
المذهب أن الساحر كافر. 

وقال الشافعية: إن السحر الذي فيه عبادة الكوكب يعتبر شركاًء لأنه 
يثبت لله شريكاًء أما غير ذلك من أنواع السحرء فالظاهر أنه لا یکفر به 
وان حرم عليه» وهذا اختيار ابن الهمام من الحنفية. 


وقد استدل القائلون بكفر الساحر بقوله تعالى": ٠‏ 


لب ر 
الشياطين کفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملکین ببابل هاروت 


.۲٢٢ :٠١ فتح الباري:‎ )1١( 
.)۸۹( ٠٤١ الإيمان‎ ١ انظر البخاري: 8ه الوصايا (٦٦۲۷)ء ومسلم:‎ )۲( 
.۱۰۲ سورة البقرة: الآية:‎ )۳( 
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وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر# . 

قال ابن قدامة: أي وما كفر سليمان» أي وما كان ساحراً كفر 
بسحره» وقولهما: إنما نحن فتنة فلا تکفر؛ أي لا تتعلمه فتكفر بذلك. 

أما القائلون بعدم كفر الساحر فقالوا: إذا كان لا يعتقد ما يوجب 
الكفرء كالتقرب إلى الکواکب. 
ترجیح: 

هذا مجمل من کلام كثير في الموضوع. أفاض فيه العلماءء 
كالقرافي» وابن قدامة» وابن العربي» والشيخ عليش المالكيء 
وغيرهم. . . والذي أراه وأميل إليه أن تعلم السحر حرام في الجملت وأنه 
لا يكفر بالتعلم المجردء وإنما يكفر بالمباشرة الذي يعتقد معها التأثیر 
والتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى» والخضوع لتأثیره". 


التزيّي بزي الکفار: 

هل يعتبر مرتداً من تشبه بالكفار في ملبسهم» وتردد على كنائس 
النصارى في أعيادهم؟ 

الصحيح عند الحنفية» والمذهب عند المالكية» وهو قول جمهور 
الشافعية : أن من تشبه بالكفار في لباسهم الذي يعتبر شعاراً لهم يتميزون به 
عن المسلمین» فلبس زتار النصارى» ووضع قلنسوة المجوس على رأسه» 
وتردد على الکنائس؛ وفعل ذلك ميلا لأهلهء وحبالهم. فهو کافر» لکن 
من يفعل ذلك لضرورة كالإكراه» أو لخديعة فى حرب» وطليعة 
للمسلمين» فلا يكفر بذلك"؟؟. 


)۱ التبصرة بهامش فتح العلي: ۲ ۰۲۸۸ ومغني المحتاج : ٤‏ ۰۱۳۰ والمغني: 
۸ 18۱ ۰۱6۵۲ وفتح القدیر : 6 ۰۶5۱۸ وابن عابدین : ۱ ۰۳۱ والفروق 


للقرافي: ٤‏ : ۰۱۵۱ ومنح الجلیل :ر 6 : .٦٤٤‏ 
(۲) الفتاوى الهندية: ۲: ۰۲۷۱ والاختیار: 6: ۰۱۵۰ وجواهر= 
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وفي قول عند الحنفية» وهو قول بعض المالكية: أن من تشبه 
بالكافر في لباسه الخاص بهء لا يعتبر کافرآ إلا أن يعتقد معتقدهم» لأنه 
موحد بلسانه. مصدق بجنانه. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة» وقال البهوتي: 
إن تزيا مسلم بما صار شعاراً لأهل الذمة» أو علق صليباً بصدره جرم؛ 
ولم يكفر بذلك كسائر المعاصي. 


وكذلك قال النووي من الشافعیة؟. 


2 


ترجيح: 

والذي أراه وأميل إليه: أن من يفعل ذلك يعتبر عاصياًء ويعزر تعزيراً 
شديداء ولا يعتبر كافراًء ما دام يعلن إسلامه» ويشهد أن لا إله إلا الله 
وآن :محمد رش لا 


ارتكاب المحرمات: 

ومن أتى فحلا محرماً مجمعاً علی تحریمہ مستحلاً له كأن يزني » 
أو يسرق» أو يشرب الخمرء مستحلا لذلك» فقد كفرء وان فعل ذلك 
وهو يعتقد تحريمه فهو عاصء ولا يكفر بذلك. 


كذلك لا يعتبر كافراً من استحل شيئاً من المحرمات بتأویل؟. 


ردة الترك: 
أهم مایبرز هنا هو ترك العبادات من صلاة» وصیام وزكاة» 


= ال کلیل : ۴ ۰۲۷۸ والتاج والإكليل: 5: ۲۷۹ وتحفة المحتاج : ۹ ۹ 
۲ وأسنى المطالب: :٤‏ ۰۱۱ والفروق للقرافي» 6: 2١١5-1١١8‏ ومنح 
الجلیل : 6 : ٤٤٤٦ء‏ ومغني المحتاج : ۱۳٣ :٤‏ 

۰۱۱۱ :4 الفتاوی البزازية بهامش الهندیة: 5: ۰۳۳۲ والفروق للقرافي:‎ )١( 
۰1٩ :۱۰ والمغني : ۸ ۰۱۳۲ وکشاف القناع : ۳ ۸ وروضة الطالبین:‎ 

(۲) المغنی: ۸: ۱۳۲. 
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وحج؛ وهي من الأركان التي بني عليها الإسلامء فقد روى الشيخان 
وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ لز : 

«بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء والحج» وصوم رمضان». 

ولا يختلف العلماء جميعاً في أن تارك هذه العبادات أو واحدة منهاء 
جحوداً وإنكاراً لهاء يعتبر مرتداء لأنها كما يقول ابن قدامة: مباني 
الإسلامء وأدلة وجوبها لا تكاد تخفی؛ إذ كان الكتاب والسنة مشحونين 
بأدلتهاء والإجماع منعقد عليهاء فلا يجحدها إلا معاند للإسلام» غير قابل 
لكتاب الله تعالی» ولا سنة رسوله كله ولا إجماع أمته . 


إلا أن من كان حديث عهد بالاسلام» ونشأ في بادية بعيدة عن 


الأمصارء وأهل العلم ولم یعرف من شأن العبادات شیا فلا يحكم 
بكفره» إلا إذا عرف ذلك» وثبت عنده وجوبھا بالأدلة» فان جحدھا بعد 
ذلك فهو کافر ۲ 

بعد لا تقول ب إن اتغلاف تی اعاتا هو قيهن كرك هه 
العبادات» كسلا وتهاوناً مع اعتقاده بوجوبها. 


وقد عقد البخاري”" باباً بعنوان: باب قتل من أبى قبول الفرائض 
وما نسبوا إلى الردة» وذكر فيه حديث أبي هريرة قال: لما توفي 
النبي كله واستخلف أبو بکر» وكفر من كفر من العرب» قال عمر: يا 


)١(‏ البخاري: ۲ ۔ الإيمان (۸) ومسلم: ١‏ ۔ الإيمان ۱۹ (٦۱)ء‏ والترمذي 
(۹١٦۲)ء‏ والنسائی ۸: ۰۱۰۷ وانظر: البيهقي: :١‏ ۰۳۰۸ والبغوي (٦)؛‏ 
والحميدي 0 وأحمد: ۳۲ ۰۱۶۳ 5: ٦‏ "اق ۰۱1۲۰ والفتح 
الربانى: ۱: ۰۷۸ والطبرانی فی الكبير (۰)۱۳۲۰۳ وابن حبان: الإحسان 
)16۸ 445ل وأبو يعلى (۰۵۷۸۸ ۲ ۰۷۷ 

)٢(‏ المغني: ۲: ٢١۷٥‏ ۔ ۰6۷۶ والمجموع شرح المهذب: :٥‏ 2395 ومنح 
الجليل: ۱: ۱۱۷ء والمهذب: ۱:, ۰۵۸ ۰۱4۷ ۰۱4۸ 

(۳) البخارتي: ۸۸ - استتابة المرتدین: باب ۳. 
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أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله لا : 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللہ فمن.قال لا له 
إلا الله عصم مني ماله ونفسه. إلا بحقہء وحسابه على اللہ" . 


قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزکات فان الزكاة 
حق المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله بل لقاتلتهم 
على منعهاء قال عمر: فوالله إما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر 
آبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق(۲؟. 


قال ابن حجر'': قال المهلب: من امتنع من قبول الفرائض نظرء 
فإن أقر وجوب وہ ہی ولا یقتل . 

وقال مالك في الموطأ: الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله 
تعالى» فلم يستطع المسلمون أخذها منه. كان حقاً عليهم جھادہء قال ابن 
بطال: مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك. 

هذاء والفقهاء يفرقون بالنسبة لترك العبادات كسلا بين الصلاة وبين 
غيرها من العبادات» فيكاد الفقهاء يجمعون على أن تارك الزكاة والصوم 
والحج كسلا آئم عاص. ولا يعتبر مرتداً إلا في رواية عن الإمام أحمد 
فيمن منع الزکاة: وكان خارجاً عن قبضة الإمام. فإنه يكفر بقتاله عليهاء 
وروی الميموني عنه: إذا منعوا الزكاة» كما منعوا آبا بكر وقاتلوا عليهاء 
لم يورثواء ولم يصل عليهم» وقال عبد الله بن مسعود: ما تارك الزكاة 
بمسلم. 

أما بالنسبة للصلاةء فقد قال ابن قدامة: من ترك الصلاة تهاوناً 
وکسلاً دعي إلى فعلهاء وقيل له: إن صليت وإلا قتلناك» فان صلی والا 
وجب قتله. ولا يقتل حتى يحبس ثلاثاً» ويضيق عليه فيهاء ويدعى في 


)١(‏ البخاري: 88 استتابة المرتدين ۰1٩۲۶(‏ ٥۹۲٢)ء‏ وسبق تخريجه. 
(۲) فتح الباري: :١١‏ ۲۸۸. 
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وفت کل صلاة إلى فعلهاء ویخوف بالقتل» فان صلی والا فتل بالسیف» 
وبهذا قال مالك . وحماد بن زید» ووکیع » والشافعي. 

واختلفت الرواية هل يقتل لکفره أو حدا؟ 

فروي أنه يقتل لکفره کالمرند. فلا یفسل ولا يكفن» ولا یدفن بين 
المسلمین» ولا پرثه أحدء ولا يرث أحداً. 

واختار هذه الرواية أبو اسحق» وابن حامد» وهو مذهب الحسن» 
والشعبی» وأیوب السختياني» والأوزاعي» وابن المبارك وحماد بن زید» 
واسحاق» ومحمد بن الحسن. 

والرواية الثانية أنه یقتل حداً مع الحکم باسلامه وهذا اختیار آبي 
عبد اللہ بن بطة وهذا قول أكثر الفقهاءء وقول أبي ۔ حنیفة ومالك» 
والشافعي”"' . 





گا 





(۱ سانا‎ 
AB 11 


هاء ءاه 


۰0۷۶ ۰86۷ 547 :۲ والمغني:‎ ۰۱۱۷ - ۱۱٦١ :۱ انظر: منح الجليل:‎ )١( 
ومنتهى الإرادات: ۳: ۰۳۸۷ والمهذب:‎ 2۱۰6 :١ ۳۶۸۱ء والاختيار:‎ 
.١158 ۰۱ 
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الفصل الثاني 
ثيوت الردة واستتاية المرتد 


ونست تثبت الردة بأحد أمرين : 


وهو سید الأدلة» كما هو معروف» فمن أقر على نفسه بالردة» وکان 


أهلاً للإقرار» فان الاقرار حجة بنفسه» كما يقول الفقهاء وعند ذلك 
یستتاب بعد التعرف على سبب ردته» وتصحیح ما آبهم علیه ودفع 
شبهاته» فان تاب ورجع إلى الاسلام فقد انتهی الأمرء وان أصر على ردته 


إذا كان ثبوت الردة عن او شهادة الشھود؛ فلا بد من تحقق العدد 


المطلوب من الشهادة» وكيفيتهاء والحكم فيما لو أنكر المشهود عليه» 
وبيان ذلك فیما يأتي : 


عدد الشهود: 


يتفق الفقهاء على أنه يكفى فى الشهادة على الردة عدلان» باستثناء 


ما قاله الحسن› من أنه لا بد من أربعة شهود على الردة. 


قال ابن قدامة: تقبل الشهادة على الردة من عدلين في قول أكثر أهل 


العلم وبه یقول مالك والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي 


ء۱١‎ 
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قال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً خالفهم إلا الحسن. قال: لا يقبل 
في القتل إلا آربعف لأنها شهادة بما يوجب القتل» فلم يقبل فيها إلا 
أربعة» قياساً على الزنى» ويرد ابن قدامة على ما ذهب إليه الحسن بأنه لا 
يصح القياس على الزنى» فإن شرط شهادة الأربعة في الزنى ليس لعلة 
القتل» بدليل اعتبار الأربعة في زنى البكرء ولا قتل فیه» وإنما العلة كونه 
تی ولا یوجد ذلك في الردة. 

وئمة فرق آخرء وهو أن القذف بالزنی یوجب ثمانین جلدة بخلاف 
القذف بالردة؟. 

وما قرره الفقهاء من الاکتفاء بشهادة اثنين على الردة هو ما يجب 
الأخذ به» ولعل الهدف من آربعة شهود» كما يقول الحسن» هو التثبت 
من حصول الردة. كما هو الحال في الشهادة على الزنی . 

لکنا نقول: إن الامر یختلف. إذ یمکن للمرتد إنکار ما شهد به 
علیه» ولو شهد عليه آلف رجل» ویقبل انکاره وإتيانه بالشهادتین» ولا 
اعتبار بما شهد به الشهود. آما في الزنی فلا ینفع الانکار مع شهادة 
الشهود. لذلك كان التثبت واجباً في هذه الجريمة التي تلحق المعرة بمن 
لصقت به. فکان لا بد من شهادة آربعة عدول بخلاف الردة. 


كيفية الشهادة: 

ذکر المالکية: أنه لا بد من الشهادة على الردة أن یفصل الشهود ما 
شهدوا به» فلا یکتفی القاضی من الشاهد بأن یقول آشهد أنه کف أو 
ارت آنه ارت بل لا يده أن بين کت شر فيلك لرن الذي قال 
أو الفعل الذي فعله» وکیف اعتبر هذا كفراًء لأن الناس یختلفون فیما یعتبر 
کفرل وقد یری الشاهد تکفیره بما لیس کفراً في الواقع . 


۰۳۷۱ :6 وابن عابدین:‎ ۰875 :٤ ۹۸ء ومنح الجلیل:‎ :٦ فتح القدیر:‎ )١( 


ومغنى المحتاج : £ ۸ وشرح منتهى الارادات: ۳: ۳۹۲ والمغنی: ۸: 
۰ ۱14۱ ۱ 
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قال ابن شاس: لا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل» 
لاختلاف المذاهب في التكفير. 

وما قاله المالکیةء هو قول عند الشافعية» وعللوا ذلك باختلاف 
المذاهب فى التکفیں والحكم بالردة عظيم فيحتاط له. 

قال الأذرعي: هذا هو المذهب الذي يجب القطع به» وقال 
الاسنوي: إنه المعروف عقلاً ونقلاً۔ 

والقول الثانی عند الشافعیة : أن الشهادة بالردة تقبل مطلقا» ویقضی 
بهاء من غير تفصیل. لان الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها الا عن 


(0. 
9 


ترجیج: ۱ 

والذي نميل إليه هو وجوب التفصیل في الشهادة على الردق إذ 
لیس کل ما يصدر عن الانسان یعتبر كفراًء وأفهام الناس وعقولهم متفاوتة 
فما يراه أحدهم كفراً قد لا یکون كفراً في الواقع» والاخذ بالشهادة 
بمجردها آمر خطیر» وطعن في عقائد المسلمین. 


انکار المرتد لما شهد به الشهود أو لما آقر به: 

۱ إذا شهد مسلمان عدلان بالردة على شخص فأنکر ما شهدا به علیه. فعند 
جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة ۔ لا يكفي إنكاره لما شهدا 
به ليت بل لا ند من ا بير بدالکائر ما :وهر اق وا 
بالشهادتین» لأن الحجة قامت علیه. فالانکار فقط لا يكفي» لأنه قد 
ثبت كفره» فلم یحکم باسلامه بدون الشهادتین» کالکافر الاصلي. 


وقد روی الأثرم بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه أنه آتي برجل 
عربى قد تنصر» فاستتابه » فأبى أن يتوب » فقتله . 


)0 منح الجلیل : ٤‏ ۰819 والخرشی: ۸: ٦٦ء‏ ومغنی المحتاج : ء : ۱۳۸. 
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وأتي برهط یصلون؛ وهم زنادقة» قامت عليهم بذلك الشهود 
العدول فجحدواء وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام» فقتلهم ولم يستتبهم 
ثم قال: أتدرون لم استتبت النصراني؟ استتبته» لأنه أظهر ديئه» فأما 
الزنادقة الذين قامت عليهم البينة» فإنما قتلتهم لأنهم جحدواء وقد قامت 
کا ال 

وقال الحنفية : إذا شهد عدلان على مسلم بالردة وأنكر» فلا یتعرض 
له. لا لتكذيب الشهود العدول» بل لأن إنكاره توبة ورجوع. 

لكن الحنفية قالوا بعد ذلك : إن كون مجرد الإنكار توبة غير مراد 
بل يعتبر الإنكار بأمور ثلاثة: 

١‏ ۔ جحد الردة. 

۲ الإقرار بالتوحيد» وبمعرفة الرسول كك. 

۳ - الاقرار بدين الإسلام”” . 

۲ وان شهد عليه بالردة عدلان» ولم يذكرا کیفیةء فقال: كنت 
مكرهاًء قبل ذلك منه» إذا كانت هناك قرينة دالة على صدقه» كحبس 
وقیدء لأنه ظاهر فى الإكراه. 

وزاد الشافعية أنه يصدق مع القرينة بيمينه» وإنما يحلف لاحتمال أنه 
کان مكتارا؛ واستظهر الزرکشی أن هده اليمین مستحبة". 

۳ ومن أقر بردة فأنک فانه ینفعه إنكاره ہما أقرٌ به» كما لو قامت 
بينة على إقراره بالزنی فأنکره"*. 


( منح الجلیل: ٤٤ء‏ ومغني المحتاج: 6 : ۸ء والمغني: ۸: ۱8۰ - 
55١‏ وشرح منتهی الارادات: ۳: ۳۹۲. 

(۲) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه: ۳: ۰۲۹۹ 

:۳ ومغني المختاج: :: ۰۱۳۸ ومنتهی الارادات:‎ ۰8۷۲ : ٤ منح الجلیل:‎ )٣( 
۳ ۳۹۲ 

)٤(‏ المراجم السابقة. 
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ترجیحج: 

ولا شك أن مجرد الإنكار ‏ فيما لو ثبتت الردة بالشهادة لا يكفي» 
بل لا بد من النطق بالشهادتين واضحا صريحاًء لأن النطق بالشهادتين هما 
أساس الدخول في الإسلام» والمرتد صار من عداد الكافرين» فلا ينفعه 
مجرد الانکار» دون النطق بالشهادتین» كما أرى أن الإنكار بعد الإقرار 
يجب أن يصاحبه أيضاً النطق بالشهادتين» فهذا هو الدليل على رفضه لما 
أقر به. 


عقوبة المرتد: 

العقوبة المقررة لمن ثبتت ردته هي ما بينها النبي ول بقوله في 
الحديث الأول الذي صدرنا به هذا البحث: «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا ال وأني رسول الله. إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس » والثيب الزاني والمفارق لدینه التارك للجماعة) . 


والحديث الثانى: «من بدل دينه فاقتلوه) . 


لكن هل يقتل المرتد مباشرة؟ أم لا بد من استتابته؟ وهل الاستتابة 


واجبة أو مستحبه؟ 


وبيان ذلك فيما یلی : 


حكم استتابة المرتد: 


عقد البخاري رحمه الله باباً بعنوان۴۳: (حکم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم) وأورد فيه كثيراً من الآيات في هذا المقام وأعقب ذلك 


«من بدل دينه فاقتلوه». 
)١(‏ البخاري: ۸۸ ۔ استتابة المرتدين: باب (۲). 
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وروی بسنده عن أبي موسى قال: أقبلت إلى رسول الله َيِه ومعي 
رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» 
ورسول اللہ پا يستاك» فكلاهما سأل» فقال: 

يا أبا موسى ۔ أو يا أبا عبد الله بن قيس قال: قلت : والذي بعثك 
بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل. 
فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت؛ فقال: «لن - أولا - نستعمل 
على عملنا من آراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسئ - أو يا عبد اللہ بن 
فیس - إلى الیمن» ثم آتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة 
قال: انزل فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم 
ثم تهودء قال: اجلس . قال: لا أجلس حتی یقتل» قضاء الله ورسوله 
(ثلاث مرات)» فأمر به فقتل» ثم تذاکر قیام اللیل» فقال آحدهما: اللیل؛ 
فقال آحدهما: آما آنا فأقوم وأنام» وأرجو في نومتي ما آرجو في 
قومتي»۲۳. 

وروی الحاکم وغیره بسند صحیح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كان رجل من الأنصار أسلم. ثم ارتد. فلحق بالمشرکین» ثم ندم 
فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله كَكلهِ: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت : 

#كيف يهدي الله قوما کفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البینات 4 . 


إلى قوله : 
«إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحیم4'''. 
قال: فأرسل إليه قومه فأسلم. 
)١(‏ البخاري: ۸۸ ۔ استتابة المرتدين .)1٩۲۳(‏ 
(۲) سورة آل عمران: الآية: ۸٦‏ ۔ ۸۹. وانظر الحاكم: ۲: ۰۱6۲ :٤‏ 55" وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» والنسائي : ۷ ۷ وابن 
حبان: الإحسان .)4٦4۷۷(‏ - 
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قال ابن حجر”'': قال ابن بطال: اختلف في استتابة المرتد فقيل : 
يستتاب» فان تاب وإلا قتل» وهو قول الجمھور؛ وقيل: يجب قتله في 
الحال ۔ جاء ذلك عن الحسن؛ وطلوس» وبه قال أهل الظاهر. قلت: 
(آي ابن حجر): ونقله ابن المنذر عن معاذء وعبيد بن عمیرء وعليه يدل 
تصرف البخاري» فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها للاستتابة» والتي 
فيها أن التوبة لا تنفعء وبعموم قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» وبقصة معاذ 
التي بعدهاء ولم يذكر غير ذلك. قال الطحاوي: ذهب هؤلاء إلى أن 
حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من 
أن یدعی. قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن 
بصيرة . فأما من خرج عن بصيرة فلاء ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهی 
لکن قال: إن جاء مبادراً بالتوبة خليت سبیله ووكلت أمره إلى الله 
تعالین: 

وعن ابن عباس وعطاء: إن كان أصله مسلماً لم يستتبء والا 


استتس.. 


00 


اتحاهات: 

هذا ما ذکره ابن حجر في فتح الباري. فإذا أضفنا إليه ما ذکره 
الفقهاء في ذلك تبين لنا أن هناك اتجاهات ثلاثة في حكم استتابة المرتد 
بيانها كالاتي : 
وجوب الاستتابة: 

ذهب إلى وجوب استتابة المرتد: المالکیةء وهو الرأي الراجح عند 
الشافعية» والحنابلة» قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم» منهم 
عمرء وعلي؛ وعطاء» والنخعی؛ والثوريء» والأوزاعى» وإسحاق؛ قالوا: 
وإنما وجبت الاستتابة قبل قتله» لأنه كان محترماً بالإسلام» فربما عرضت 


.۲۸۱ :۱۲ منح الباري:‎ )1١( 
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له شبهة فيسعى في إزالتهاء لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت» 
واستدلوا على وجوب الاستتابة بما رواه مالك في الموطأ عن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارىء عن أبيه أنه قدم على 
عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ 
قال: نعم» رجل كفر بعد اسلامه فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا 
عنقه » فقال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه كل يوم رغيفاء 
واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم! إني لم أحضرء ولم آمرء 
ولم أرض إذ بلغني”" . 

وهذا يدل على وجوب استتابته» ولو لم تجب الاستتابة لما بریء 
استحباب الاستتاية: 

وهو قول الحنفية› وفي قول عند الشافعية» والحنابلة» قال ابن 
قدامة: وهو قول عبید بن عمير» وطاووس› ويروي ذلك الحسن . 

والدليل على استحباب الاستتابة وعدم وجوبها قول النبي كل: 

امن بدل دينه فافتلوه» . 

ولم يذكر استتابة» وقوله تعالی: 

#فاقتلوا المشركين»”" . 

من غير قيد الامهال. ولان النبي ب لم يستتب العرنیین(۳ 





)١(‏ مالك: ۳٣‏ ۔ الاقضية (۰)۱7 والشافعي (۱4۸۶) والبیهقی: ۸: ٢٦۲۰ء‏ وسنده 
متصل» وانظر الدلیل الثاني عندهم في الدارقطني: ۳: ۱۱۸ عن جابر» وهو 
ضعيف» وعنه البيهقي: ۸: ۰۲۰۳ وانظر: تلخیص الحبیر: ۰8٩ : ٤‏ ونصب 
الراية؛ ۳: ٠.60۸‏ 

(۲) سور التوبة: الآية: ۵. 

(۳) انظر:”البخاري: ۸٦‏ - الحدود 7 
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وإنما یستحب أن يعرض عليه الإسلام لاحتمال أن یسلم وربما 
تكون له شبهة» فتكشف لب لأن فى ذلك دفع شره بأحسن الأمرين» وهما 

ويدل على استحبابها أنه لو قتل قبل الاستتابة لم يضمنه القاتل» ولو 
وجبت الاستتابة لضمنه . 


عدم الاستتابة اصلا: 
وبهذا قال عطاء قال: إن كان مسلماً أصلياً ثم ارتدء لم يستتب» 
وان کان أسلم ثم ارتد استتیب . 


ترجيح: 
والذي نراہ وجوب الاستتابق فإن المسلم لا يرتد ۔ كما نری إلا 
إما الاکرای وهذا قد عفا الله عنه. ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان. 
والأمر الثانى : أن تعرض له شبهة» ومن حقه حينئذ أن تكشف له 
شبهته حتى يزول ما في نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: 
#ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو کافر 37 , 
ومفهوم الآية أن المرتد يعطى فرص التوبة إلى وقت مماته. 


مدة الاستتابة وعدد مراتها: 

ما عدا ما انفرد به عطاء من القول بعدم استتابة المرتدء فان القائلين 
بوجوب الاستتابة أو باستحبابها يختلفون في مدة الاستتابة وعدم مراتهاء 
سواء أكان طلب الإمهال من المرتد عند من يقول بالاستحباب» أو كان 
ذلك واجباً على الإمام عند من يقول بالوجوب - على ما سبق بیانه ۔ 





.۲۱۷ سور البقرة: الآية:‎ )١( 


۹ 


http://kotob.has.it 





تا( 


وذلك على آقوال تفصیلها فیما يأتي: 
القول الأول : 

ذهب الحنفية» والمالكية في المذهب. وهو الرأي الراجح عند 
الحنابلةء وهو قول عند الشافعية: إلى أن مدة الاستتابة ثلاثة أیام. 

يقول السرخسي: إذا طلب المرتد التأجيل أجل ثلائة أیامء لأن 
الظاهر أنه دخل عليه شبهة ارتد لأجلهاء فيجب علينا إزالة تلك الشبهة. 
أو أنه يحتاج إلى التكفيرء ليتبين له الحق» فلا بد من المهلت وإذا 
استمهل كان على الامام أن یمهله» ومدة النظر جعلت في الشرع ثلاثة 
أيام» كما في الخيار» فلهذا يمهله ثلاثة آیام. 

ويحدد المالكية ذلك فيقولون: إن مدة الاستتابة ثلاثة أيام بلیالیها» من 
يوم ثبوت الردة» لا من يوم وقوعهاء ولا من يوم الرفع للحاکم» ولا يحسب منها 
يوم الثبوت» ولا تلفق الأيام الثلاثةء والمقصود بذلك الاحتياط لعظم الدماء . 

ويستتاب في كل يوم من الأيام الثلاثة» بعد أن يحبس» بلا معاقبة 
بجوع أو عطش أو ضربء فقد قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: فهلا 
حبستموه لعله بتوب أو يراجع أمر الله. فإن تاب لم يقتل» وإن لم يتب 
قتل بعد غروب شمس اليوم الثالث» كما يقول المالكية. 

وقال علىّ رضي الله تعالى عنه: يستتاب المرتد ثلاثاً (أي ثلاثة أيام) 
وتلا هذه الاية : 

إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کنر . 

القول الثاني : تکون الاستتابة في الحال» دون !مهال. فان تاب والا 





(۱) سورة النساء: الآية: ۰۱۳۷ وانظر: البدائع: ۷: ۳6 - ۰۱۳9 وفتح القدیر : 
1 ۸ ۰1۹ ومنح الجلیل : ٦٦٤ :٤‏ ۔ ۰437 والشرح الصغير: ۲: 4۱۷ 
والزرقاني: ۸ ۰٩6‏ ومغني المحتاج: ۶: ۱۳۹ ۔ ۰۱8۰ والمهذب: ۲: 
۳ ونهاية المحتاج: ۷: ۳۹۸ ۔ ۰۳۹۹ والمفني: ۸: ۱۲4 - ۰۱۲۹ وشرح 
منتهی الارادات: ۳: ۰۳۹۲ وابن عابدین: ۳: ۰۲۹٩‏ وما بعدهاء والمبسوط : 
۰ وما بعدها. 
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قتل» وهو الصحيح والأظهر عند الشافعية» وفي قول للحنابلة» وقول 
للإمام مالك وابن القصار من المالكيةء وبهذا قال ابن المنثر. , 

القول الثالث : أنه يستتاب شهرية: روى ذلك عن علي رضي الله 
تعالی عنه » وروی عنه أيشاً أنه استتاب رجلا شهراً. 


القول الرابع : قال النخعي والثوري» بستتاب أبدا. 
القول الخامس : قال الزهري» وابن القاسم المالکي: یدعی المرتد 


إلى الاسلام ثلاث مرات» ولو في یوم فان آبی التوبة والرجوع إلى 
الاسلام قتل . 


الرأي المختار : وبعد عرض الأقوال فى مدة الاستتابة نورد ما نراه 
أرجح وأولى بالقبول: 

أولاً: نرى أن ما روي عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن 
يسكت على مرتد عن الإسلام شهرا أو شهرین. . يتعارض مع ما رواه 
الأثرم عنه من قتله الزنادقةء وقتله من تنصر بعد استتابته. 

ثانياً: نرى أن ما روي عن النخعي» والثوري» من أن المرتد 
عليه » وهذا مناقض للنص الصریح : (من بدل دینه فاقتلوه» . 

ثالثاً: القول بأن الاستتابة تكون فى الحال؛ هذا القول لا يعطي 
فرصة للمرتد لمراجعة ما اشتبه عليهء إذ في البداية تكون الشبهة مستحكمة 

والذي نرجحه من هذه الأقوال أن يمهل المرتد ثلاثة أيام» وتكون 
الاستتابة دائمة فی کل یوم من مده الإمهال» وذلك بعرض الإسلام علیه 
ودفع شبهاته لأن المسلم لا يترك الاسلام إلا في النادرء والغالب أن 
يكون لأمر عرض له أو لإغراء ضعفت نفسه أمامهء فإذا أمهل واستتيب» 
فمن المرجح توبته وعودته إلى الإسلام» للك ا یدنا كس من 
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الخطاب رضى الله تعالى عنه حين بلغه خبر الذي قتل قبل الاستتابة 
وحدد مدة الاستتابة بثلاثة أيام . 


توبة المرتد: 

توبة المرتد معناها رجوعه إلى الإسلام الذي ارتد عنه » والكلام 
يشتمل على أمرين: 
كيفية التوبة : 

الأصل في الاسلام يثبت بالإتيان بالشهادتین» سواء أكان ذلك من 
كافر أصلي أو من مرتدء ولقد سئل أبو يوسف عن الرجل كيف يسلم؟ 
فقال: یقول : آشهد أن لا له إلا الله وان محمدا عبده ورسوله» ويقر ہما 
جاء به من عند الّه» ويتبرأ من الدين الذي انتحله. ۱ 

وعلی ذلك فمن أتى بالشهادتین» وتبرأ مما ارتد إليه» كان ذلك 
توبة» لقول النبي لا مي الحديث السابق: 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ال وأن متحاملا 
رسول الله . . ٠.‏ الحديث. 

لكن هذا يكون مقرلا کن كافت ردته بجحد الألوهية› أو بجحد 
رسالة سیدنا محمد اك أما من كانت ردته بشیء آخر» كإنكار كون 
الرسول لله متا إلى العالمين» أو کان ارتدادہ بجحود فرض ۰ أو استباحة 
جحده مع الإثيان بالشهادتيه 7 . 
۔ من لا تقبل توبته : 

الأصل أن المرتد إذا تاب ونطق بالشهادتين» فان توبته تقبل» 
(۱) فتح القدير: 5: ۰۷۰ والمغني: ۸ ۱8۱ ۔ ۰۱8۲ ومغني المحتاج: :٤‏ ۱8۰ 

- ۰16۱ والمهذب: ۲: ۲۲. 
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غير أن العلماء اختلفوا في قبول توبة بعض أصناف المرتدين لشناعة 
ردتهم » وبيان ذلك فيما يأتي : ۱ 
الزندیق : 

ذكر ابن حجر في فتح الباري معاني كثيرة للزنديق» وأشهر هذه 
المعاني هي: أن الزنديق هو: الذي يظهر الإسلام» ويخفي الكفرء كذا 
قال جماعة من الشافعية وغيرهم» حتى قال مالك : الزندقة ما كان عليه 
المنافقون''. وملخص ما ذكره من آراء الفقهاء في قبول توبته وعدم 
قبولهاء مع ما جاء في كتب الفقه» هو الاتي: 

مذهب المالكية» والمفتى به عند الحنفية: أن الزنديق إن جاء بنفسه 
علیه بان ثبتت زندقته بأي طريق» قبل أن يأتى تائباء فانه یقتلء ولا 
تقبل توبته . 

والمذهب عند الشافعیة» وفي رواية عند الحنابلت» وهو قول ابن لبابة 
من المالكية: أن الزندیق یستتاب مطلقا» سواء أتى تائباًء أو أخذ قبل 
ذلك فان تاب قبلت توبته» ویروی ذلك عن علیٌ؛ وابن مسعود. 
رضي الله تعالی غنهما. لقول الله تعالی : 

«قل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف4'''. 

والنبي ا کف عن المنافقین» لما آظهروا من الا سلام مع ما کانوا 
يبطنون من خلافه . 

قال ابن حجر: وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاه 


.۱۷۱ :۱۲ فتح الباري:‎ )١( 
.۳۸ سورة الأنفال: الآية:‎ )۲( 
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وأفتى ابن الصلاح بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويعزر» فان عاد 
قتل» ولم یمهل . 

والمذهب عند الحنابلت» وفي قول للشافعية: لا تقبل توبة الزندیق 
مطلقاً. قالوا: لأنه حتی مع إظهار التوبة لم يزد على ما كان یظهره من 

على أن الخلاف بين الفقهاء في قبول التوبة وعدمهاء إنما هو في 
حق أحكام الدنياء أما فيما بينه 7 الله تعالى فإن كانت توبته رات 
فانها لا شك مق 
ترجیح: 

والذي أراه أن القول بقبول توبة الزنديق هو الأولی بالقبول» إذا جاء 
تائباً من تلقاء نفسهء فذلك يدل على صدق توبته» أما إذا أخذ بعد الاطلاع 
عليه» فقد تكون توبته للخوف» وأرى في هذه الحالة أن يعطى فرصة 
يراقب فيهاء لإثبات صدقه في التوبة. 0 
الساحر: 

إذا أتى الساحر من السحر ما يعتبر كفراً فإنه يقتل ولا يستتاب» وإذا 
تاب لا تقبل توبته» إلا إذا جاء بنفسه مبلغاً عن سحره تائباً منه» فان توبته 
تقبل» والی هذا ذهب مالك وأبو حنيفة» وهو رواية عند الحنابلة. قال 
ابن قدامة: وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة. 


وعند الشافعية» وهو رواية ثانية عند الحنابلة: أن الساحر یستتاب . 





() فتح الباري: ۱۲: ۲۷۲ - ۰۲۷۳ وفتح القدیر : ۲ : ۹۸ء وابن عابدین: ۳: 
۲ 4۷« ومنح الجلیل: 4 : ۶۷۰ والدسوقي: ٤‏ ۳۰۹ والتبصرة 
بهامش فتح العلي: ۴ ۰۲۸۳ ومغني المحتاج: ٤‏ ۰ ۰۱۶۱ 
والمهذب: ۲: ۲۳ ۔ ۰۲۲ والمغني: ۸ ۔ ۰۱۲۷ وکشاف القناع: ٦‏ : 
۱۷*۷ 
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لانه ليس من أهل الشرك والمشرك يستتاب» وقد قبل الله توبة سحرة 
۲ .0( 
فرعون(! ۳ 


ترجیج: 

والذي آراه أن الساحر ان أتى بسحره ما یعتبر کفراً فندم وأتی تائباً 
قبلت توبته» وان أخذ بفعله فندم وتاب فانه یعطی فرصة یتبین بها صدق 
توبته » أما إن أتى پسحره ما لا يعتبر کفر فإنه یعزر ہما یراہ الحاکم . 


من تكررت ردته: 

ومن تكررت ردته» فكان یتوبء ثم يرتدء ثم یتوب» ثم یرتد ثم 
يتوب» فعند الحنابلة": لا تقبل توبته» وهو قول إسحاق بن راهوية» لن 
ذلك يدل على فساد عقیدتهء وقلة مبالاته بالإسلام. 

لکن عند الحنفية» وهو المذهب عند الشافعية» تقبل توبته» لكنه 
يعزر في كل مرة» قال الحنفية: إذا تاب في المرة الرابعة يضربه الإمام» 
ويخلى سبيله» وروي عن أبي حنيفة: أنه إذا تاب في المرة الثالثة حبسه 
الإمام» ولم يخرجه من السجن» حتى يرى عليه آثر خشوع التوبة 
والإخلاص. 

واستدل الحنفیةء والشافعية» على قبول توبته» بوجود الإيمان ظاهراً 


فى كل مرة» والإيمان بعد وجود الردة لا يحتمل الرد» وقد قال الله 
ا 





)١(‏ انظر: فتح الباري : ۰ وا بعدهاء وفتح القدير: :٤‏ ۰8۰۸ والتبصرة 
بهامش فتح العلی : ۲ ۲۸۸ - ۰۲۸۹ وابن عابدین : ۳ ۲۹۵ _ ۰۲۹۲ ومنح 
الجلیل: 6 1۲ 11۳ والمهذب: ۲: ۰۲۲6 وأسنی المطالب: :٤‏ 
۲ والمغنی: ۸: ۱:۳ .۱٥١‏ 

(۲) البدائع : ۷ ۰۱۳۵ ومغني المحتاج: :٤‏ ۱4۰ والمغني: ۸: ۰۱۲۹ وشرح 
منتهی الارادات: ۳: ۰۳۹۰ والمهذب: ۲: ۲۲. 

(۳) سور الأنفال: الایة: ۳۸. 
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تا( 


#قل للذين کفروا إن یتهوا يغفر لهم ما قد سلف». 
نرجيح: 

والذي آراه هو قبول توبته مع التعزیر» لأن عودته للإيمان دليل على 
بقاء الإيمان في نفسه. وانما يعزر لضعفه أمام وسوسة الشيطان. 
ساب الأنبياء والملائكة: 

من انوك فا تا عل شوت أ ملكا فإنه يعتبر كافراً. 

قال الحنفية» والمالكية» والحنابلة: يقتل ولا يستتاب» وهو قول 
أبي بكر الفارسي من الشافعية» وسواء تاب من تلقاء نفسه أو لم یتب إلا 
أنه إذا تاب» فإنه يقتل حداً لا كفراًء وتنفعه توبته فيما بينه وبين الله 
تعالى . ولأن سب الرسول یلا حق العبد» ولا يزول بالتوبة. 

وعند الشافعية: تقبل توبته في الأصح؛ وقال الصيدلاني: تقبل 
توبته » لكنه يجلد ثمانين ل 


هه 


کل سس 
والذي آراه هو وجاهة رأي الصیدلانی» إذ ربما كان سبه فى حالة 
غضب شدید. آخرجه عن شعوره. دون أن يعي ما يقول» فإذا تبين ذلك 
قبلت توبته» لانسجام ذلك مع التصوص الدالة على قبول التوبة. 
ساب الله تعالی: 
ومن سب الله تعالی فقد کفر» سواء أكان مازحا أم جاداً. 
)١(‏ ابن عابدين: ۳: ۰۲۹۸۰۲۹۰ وفتح القدير: :٦‏ ۹۸ء ومنح الجليل: :٤‏ 
٦ء‏ والحطاب : ٦‏ ۲۸۵ ۹٦۲۸ء‏ والتبصرة: ۴ ۰۲۸۶ وجواهر الإكليل: 


۲ ۲۸۰ ومغني المحتاج: ٤‏ : ١٤٢۱ء‏ وأسنی المطالب: 4: ۰۱۲۲ ونهاية 
المحتاج : ۷ء وشرح منتهی الارادات: ۳: ۰۳۹۰ والمغنی: ۸: ۱۵۰. 
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قال الحنابلة: انه یقتل» ولا يستتاب» لأن ذلك يدل على فساد 
عقيدته ) وهو قول عند المالكية. 
وعند الحنفية» والشافعية» وفى قول للمالكية: أنه إن تاب قبلت 


توبته . 
ويفرق هؤلاء بين من سب الله تعالى ومن سب الرسول كلل لأن 
الأول حق الله تعالی» وهو يسقط بالتوبت ولأن الله تعالى منزه عن 
المعايب» فلا يلحقه بالسب غضاضة ولا معرة» وأما سب الرسول كَل فانه 
حق العبد فلا يسقط بالتوبة۲۳. 
E‏ 
وما قاله الجمهور هو أولى بالقبول» لعموم الأدلة الدالة على قبول 
توبة المرتد. 


11 
2 ۱7 1 






il‏ نس الخال 
183:0:1111:7:1 
ir:‏ 





هاء ءاه 


)۱( فتح القدير: :٦‏ ۹۸ء وابن عابدين: ۳: ۲۹۰ء والخرشى: ۸: ۷ء ومنح 
الجلیل: 6: ۰4۸۷ والتبصرة: ۲: ۰۲۸6 ومنتهی الارادات: ۳: ۳۹۰ 
والمغني : ۸ ۰ ومغني المحتاج : 5: ۱۳۶ وما بعدها. 
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الفصل الثالث 


آثار الردة وتنفيذ الحد 

آثار الردة: 

يستحسن قبل بیان كيفية تنفيذ حد الردة» وهو القتل - كما أسلفنا - 
أن نبين ما يترتب على الردة من آثار» لأن أغلب هذه الآثار تترتب قبل 
تنفيذ العقوبة . 

فللردة آثار غير العقوبة البدنية المقررة شرعاًء وذلك بالنسبة لملكه 
وديونه وزوجته وأولادہ... وغير ذلك. 

وبيان ذلك كما يلي: 


أثر الردة بالنسبة لأملاك المرتد: 

للفقهاء بالنسبة لملك المرتد اتجاهات: 

الانجاه الأول: أن يكون ملك المرتد موقوفاً حتى يتبين حاله» وهذا 
شو ار هة المالكية» وهو الأظهر عند الشافعية» والراجح عند 
الحنابلةء وهو قول أبي حنیفة. 

والمقصود بتوقف الملك: منع المرتد من التصرف في ماله» حتى 
يظهر حاله» وان تصرف تكون تصرفاته موقوفة» فان أسلم نفذت تصرفاته. 
وإن قتل أو مات بطلت هذه التصرفات. 

وهذا كما يقول المالکیةء والحنابلةء وأبو حنيفة . 

وفصل الشافعية فقالوا: إن التصرفات التي تقبل التعليق کالعتق: 
والتدبير» والوصية› فإنها تكون موقوفة» تنفذ إذا أسلم» وتبطل إن قتل أو 
مات . 
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أما التصرفات التي لا تقبل التعليق» كالبيع» والهبة» والرهن» فتكون 
باطلة من الأصل. وهذا فى الجديد. 

وفي القديم تكون موقوفة» كالتصرفات التي تقبل التعليق. 

وبناء على هذا الاتجاه فإن المرتد إن قتل أو مات فإن ملكه يزول 
بموته» ويصير فيئاً» وذلك عند المالكية» والشافعية» والحنابلةء وعند أبي 
حنيفة يكون ملكه قد زال من وقت الردة. 

وإن رجع المرتد إلى الإسلام فملكه باق له عند جمهور الفقهاءء 
وعند أبي حنيفة يعود إليه بإسلامه. 

ويعلل ابن قدامة رأي الجمهور بقوله: الردة سبب يبيح دمه» فلم 
يزل ملکه» كزنى المحصن» والقتل لمن يكافئه عمداًء وزوال العصمة لا 
يلزم منه زوال الملك» بدليل الزاني المحصن. والقاتل فی المحاربة 
وأهل الحرب» فان ملكهم ثابت مع عصمتهم. 

اما أب و حنیفة فائه يقو ل آن اللمرقد يرول ملكه زوالا مواضى ول 
الكمال بن الهمام: أي أن ملكه يكون موقوفاً غير بات في الحال. 

ويعلل أبو حنيفة ما ذهب إليه بأن المرتد کافر حربي» مقهور تحت 
أيديناء إلى أن يقتل» وكونه حربياً يوجب زوال ملكه ومالکیته» ومقتضى 
هذا أن يزول ملكه في الحال على البتات» إلا أنه مدعو إلى الاسلامی 
ویرجی عوده الیه والغالب علی الظن عوده إلى الا سلام» فتوففنا في 
أمره» فان أسلم جعل العارض کان لم يكن في حق الحکم وهو زوال 

الاتجاه الثاني: أن ملك المرتد باق لا يزول بردته» ولا توقف 
تصرفاته وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية» وهو قول 
عند الشافعية» وهو ظاهر كلام أحمد» كما قال الشريف أبو جعفر . 

وعلل هؤلاء هذا الحكم بأن إلملك كان ثابتاً للمرتد حالة الإسلام» 
لوجود سنب الملك وأهليته» وهي الحرية» والردة لا تؤثر في شيء من 
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ذلك لأن أثر الردة في إباحة دمه» لا في زوال ملکه. فان لم يقتل يبقى 
ملكه» وصار كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص . ١‏ 

الاتجاه الثالث: أن مال المرتد يضير فيئاً لبيت المال» بمجرد ردته. 
ولا يعود إليه إن أسلم» وهو قول ابن شعبان» وابن نافع من المالکیة 
وهو قول عند الشافعية» قال الشيرازي: إنه الصحيح . 

اکسا رایع أن ملكه يزول بردته فإن رجع إلى الإسلام عاد إليه 
ملکه لكا مستأنفً وهو قول أبي بكر من الحنابلت قال: لأن عصمة 
نفسه وماله انما تثبت باسلامه فزوال إسلامه يزيل عصمتهما. كما لو لحق 


بدار الحرب؛ ولأن المسلمین ملکوا إراقة دمه بردته. فوجب أن یملکوا 
ماله بها. 


درجیح: 

هذه هى الاتجاهات بالنسبة لملك المرتد. 

والذي أراه أولى بالقبول من هذه الاتجاهات هو الاتجاه الأول 
وهو القول بتوقف الملك» ومنع المرتد من التصرف في ماله حتى يتبين 
حالهء فان أسلم فملكه باق له. لان مصادرة أموالهء وجعلها قينا بمجرة 
ردته قد يؤدي إلى عناده وإصراره على الردة» كما أن بقاء ملكه له ونفاذ 
تصرفاته قد يغريه أيضاً بالبقاء على الردة. 

والحكم بإيقاف ملك المرتد. أو بزوال ملکه. إنما هو بالنسبة 
للمرتد الذكر باتفاق الفقھاء. 

والحكم كذلك بالنسبة للمرتدة الأنثى عند جمهور الفقهاء : المالكية» 
والشافعیةء والحنابلة. 


41٩ :٤ فتح القدير: 5: ۷۳ ۔ ٤۸ء والبدائع: ۷: ۰۱۳۹ ومنح الجليل:‎ )١( 
: ٤ وجواهر الإكليل: ۲: ۰۲۷۹ ومغني المحتاج:‎ ۰۳۰۷ :٥ والدسوفي:‎ 
وشرح منتهی‎ ۰۱۲٩ :۸ والمهذب: ۲: ۰۲۲4 والمفني:‎ ۰۱4۳ ۲ 
.۲۹۳ :۳ الارادات:‎ 
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أما عند الحنفية فإن ملك المرتدة لا يزول بردتهاء بل هو على 
ملكهاء وتصرفاتها فيه نافذة» لأنه لا يحكم عليها بالقتل عندهم فلم تكن 
ردتها سبباً لزوال ملكها عن أموالها'" . 


حكم مال المرتد إن قتل أو مات: 

إن ظل المرتد على ردته فقتل أو مات على الردةء فعند جمهور 
الفقهاء : المالكية» والشافعية» والحنابلة : يكون ماله فيئاً لیت المال» لكن 
هذا بعد قضاء دیونه » وأرش جناياته » ونفقة زوجانه» لأن هذه الحقوق لا 
يجوز تعطيلهاء وما بقي بعد ذلك يكون فیئا. 

أما الحنفية فلهم تفصيل آخرء فقد قال أبو یوسف» ومحمد: يكون 
ماله 27 من المسلمین» سواء اکتسب هذا المال مت أو ردته . 
الاين 7 اکتسبه في حال ردته ه یکون فيئاً لبيت بر 
وجي 

وما قاله أبو حنيفة هو أقرب إلى المعقول؛ إذ ما ذنب ورئته من 
المسلمين» وقد يكون له أبناء أو أخوات في حاجة إلى هذ المال الذي 
اکتسبه حال إسلامه» وقد يحدث أخذ مال مورثھم فيئاً غضاضة في 
نفوسهم تؤثر على إسلامهم . 


أثر الردة على النکاح: 


إذا ارتد آحد الزوجین وقعت الفرقة بینهما في الحال» سواء كان 





)۱( المراجع السابقة . 

(۲) المبسوط ۱۰: ۰۱۰6 ومنح الجلیل: 6 : ۰47٩‏ وجواهر الاکلیل: ۲: ۰۲۷۹ 
ومبغني المحتاج : پا ۰۱۲ والمغني: ۸ ۰۱۳۸ ومنتهى الإرادات: ۳: 
۳۳ 
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ذلك قبل الدخول أو بعده» وذلك عند الحنفية» والمالكية» وهو ما ذهب 
إليه الحسنء وعمر بن عبد العزيزء والثوري؛ وأبو ثورء وابن المنذر. 
والحنفية يعتبرون هذه الفرقة فسخاً لا طلاقاً» إن كانت المرتدة هي 
الزوجة فان كان المرتد هو الزوج فالحكم كذلك عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعند محمد: إن كان المرتد هو الزوج» فهو طلاق لا فسخ . 
ولم یفرق المالكية بين ردة الزوج أو الزوجة. فالفرقة تکون طلاقا 
بائن في المشهور عندهم» وفي قول آخر هي فسخ لا طلاق. 
ویعلل الحنفية حصول الفرقة بأن الردة بمنزلة الموت» لأنها سبب 
مفض إليه» والمیت لا یکون محلاً للنکاح ولأنه لا عصمة مع الردة 
وملك النکاح لا يبقى مع زوال العصمه . 
ووقوع الفرقة فى الحال بارتداد آحد الزوجین هو مذهب الشافعية» 
والحنابلة» |ذا حصلت الردة قبل الدخول» وذلك لقوله تعالى : 
ولا تمسکوا بعصم الكوافر) . 
ولأن الارتداد اختلاف دين وقع قبل الدخول فأوجب فسخ النکاح . 
آما اذا حصلت الردة بعد الدخول؛ فتتوقف الفرقة على انقضاء 
العدة» وذلك عند الشافعية» ورواية عن أحمدء لن الردة اختلاف دين بعد 
والرواية الثانية عن أحمد تتعجل الفرقة في الحال؛ کمذهب الحنفية 
ے ۲(۰) 0 
والمالكية . 





(۱) سورة الممتحنة: الایة: .٠١‏ 

۲( البدائع : ۲ ۳۳۷ و ۷: ۰۳۰ والاختیار: ۳: ۰۱۱6 ومنح الجليل: ۲: ۰۷۱ 
وجواهر الاکلیل : ۱ ۰۲۹۲ والکافی ربن عبد و ۲ ۰8۶۳ والمهذب: 
۴ ۰۵9 ومغنی المحتاج : ۳ ۰۱۹۰ والمغنی : 1 ۰*۳۹ وشرح منتهی 
الارادات : ۳: ۰.۱۳ 
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درجیح: 

والذي آرجحه هو ما ذهب إليه الشافعية» والإمام أحمد في رواية 
عنه» وهو وقوع الفرقة في الحال. إذا كانت الردة قبل الدخول» لأن 

آما بعد الدخول فقد توثقت العلاقة بين الزوجین. فالأصل اعطاء 
المرتد فرصة بالتوقف في وقوع الفرقة إلى انقضاء العدة» فقد یراجع 
المرتد نفسه فى هذه الفترة ويرجع إلى الإسلام» وخاصة إذا كان هناك 
أبناء . 

وإذا ارتد الزوجان معاّء فالحكم عند الشافعية والحنابلة هو وقوع 
الفرقة بينهما فى الحال» إن كانت الردة قبل الدخول. 

وعند الحنفية لا تقع الفرقة بينهماء وها غل كاخهما» آنشفت‌انا 
لإجماع الصحابة حتى لو أسلما معاًء فهما على نكاحهماء ووجه 
الاستحسان هو إجماع الصحابة رضي الله تعالی عنهم» فإن العرب لما 
ارتدت في زمن أبي بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه ثم آسلموا لم یفرق 
بینهم وبين نسائهم» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالی عنهم . 

والقیاس أن تقع الفرقة» وهو قول زفرء ووجهه أنه لو ارتد أحدهما 
لوقعت الفرقة» فکذا إذا ارتداء لأن فى ردتهما أحدهما وزیادة. 

وعند المالكية یفرق بینهما في الحال كما سبق في الحکم إذا ارتد 
آحدهما. 

وما رجحناه عند ردة أحد الزوجين هو ما لرجحه هنا أيضاًء وهو أن 
تكون الفرقة فى الحال إذا كانت الردة قبل الدخول» والتوقف إلى انقضاء 
العدة» إذا كانت الردة بعد الدخول. 


أولام المرتدين الذين ولدوا قبل ردة آبائهم يحكم بإسلامهم › ولا 
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يتبعون آباءهم في الردةء لأن الإسلام يعلوء وقد تبعوهم في الإسلامء فلا 
يتبعونهم في الردة. وهذا باتفاق الفقهاء . 

وكذلك يحكم بإسلام الولدء إذا كانت أمه حاملاً به قبل الردة» ثم 
ولدته بعد الردة. 

وهذا عند الحنفية» والمالكية» والشافعية» وهو المذهب عند 
الحنابلة. وفي قول عند الشافعية والحنابلة : يحكم بکفره» وهو ظاهر كلام 

أما من كان حمله وولادته بعد الردة فلا يحكم بإسلامه وهو بمنزلة 
کا 
أثر الردة في جنايات المرتد: 

الجنايات التي يرتكبها المرتد على غيره قد تكون على النفس؛ أو 
على ما دون النفس » وقد تکون عمدا وقد تكون خطأ. 


جناية المرتد على النفس: 
إذا قتل المرتد مسلماً عمداًء فعليه القصاص» باتفاق الفقھاء لقوله 
تعالی''': «کتب عليكم القصاص في القتلى». 
وقوله تعالى : «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس». 
ولأن قتل المرتد للمسلم اعتداء من مهدور الدم على شخص 
(1) المهذب: ۲ ۰۲۲۶ ومنح الجلیل: :٤‏ 455 ۰47۷ والبدائع : ۷ ۰۱۳۹ 
ومنتهى الإرادات: ۳: ۰۳۹۶ والمغني: ۸ ۰۱۳۷ ومغني المحتاج: 4 
.١5 3"‏ 


.۱۷۸ سورة البقرة: الآية:‎ )٢( 
.4۵ سورة المائدة: الآية:‎ )۳( 
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لکن هل يقتل قصاصاًء أو يقتل لردته لو أصر على الردة؟ 

يقول الفقهاء: يقتل قصاصاًء ويدخل فيه القتل للردة» لان القتل 
للردة حق الله» والقصاص حق العبد» فيقدم حق العبد على حق الله 
فان 

وإذا قتل المرتد مسلماً خطأء وجبت الدية في ماله» دون 

عاقلته» وذلك عند الحتفية» والشافعية» والحنابلة» لأنه لا عاقلة لهء فإن 
قتل أو مات أخذت من ماله في الحالء لان الدين المؤجل يحل بالموت 
في حق من لا وارث له. 

وقال المالكية: تكون الدية على بيت المالء لأنه الذي يأخذ 
مال . 

وإذا قتل المرتد ذمياً أو مستأمناً عمداء فعند الحنفية» والحنابلت 
وهو الأظهر عند الشافعية: يقتل به» لأن المرتد أسوأ حالاً من الذمي» إذ 
المرتد مهدر الدم. وعند المالکیةء وهو القول الآخر للشافعية: لا يقتل 
المرتد به» لبقاء علقة الاسلای لأنه لا يقر على ردته» وإنما تكون عليه 
الدية» وان قتله خطأ فعليه الدية باتفاق'''. 


جناية المرتد على ما دون النفس: 

إذا جنى المرتد على مسلمء أو ذمي جناية عمداً أو خطأ على ما 
دون النفس» كقطع عضوء فالحكم في ذلك كالحكم في الجناية على 
النفس . . . یقتص من المرتد باتفاق. 


وفي حالة الخطأء تكون الدية في ماله» عند جمهور الفقهاء» وعند 





۰۲۱ ۱۰۸ء والبدائع : ۷۔-۔‎ :٠١ ابن عابدين: ٤؛ ۰۲۵۲ والمبسوط:‎ )1١( 
:۷ ۷ء والمغنى:‎ : ٤: ۔ ۹٦٦٥ء ومغني المحتاج‎ ٦٦۸ : ٤ ومنح الجلیل:‎ 
.۳۱ ۰۲۷۸ :۳ ۷۔ ۸٥٦٦ء و۰۱۳۸ وشرح منتهى الارادات:‎ 

(۲) البدائم: ۷: ۲۳۹ وما بعدها وینح الجلیل : ٤‏ : ۷٤٦٦ء‏ ومغني المحتاج: ٤‏ : 
5 والمهذب: ۲: ۰۱۷6 وشرح منتهی الارادات: ۳: ۲۷۸ ۳۰۸. 
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المالكية تكون على بيت المال. 


وان كانت الجناية على الذمی عمداًء فعند جمهور الفقهاء یقتص 
منه» وعند المالكية وفى قول للشافعية تكون عليه الدية. 


وان کانت خط ففیها الدیة<؟. 


ارتکاب المرتد ما یوجب حدا: 

إذا ازتکب المرئة ما پرجب دا کالزتی: والسرقةه والقتت ق۲۹ 
وقطع الطریق. فان الفقهاء یتفقون على (قامة الحد علیه. شأنه شأن غیرہ 
وذلك في موجب الحدود» غير حد الزنی» لأن الاسلام لیس من شرط 
إقامة حد غير الزنی . 

8 8 می في ہس وت بناء علی اختلافهم » هل 


فعند الحنفیة 2 يوسف ۔ والمالکیة : يبطل الإحصان بالردة 
إلا أن يتوب» أو يتزوج ثانية . 


وعند الشافعية. والخنابلت وأبی يوسف من الحنفية: لا يزول 
إحصانه بالردة» لأن الإسلام ليس من شروط الإحصان عندهم» لما روى 
ابن عمر رضي اللہ تعالی عنهما أن رسول اللہ الا اتی بيهوديين زنيا فأمر 
)۳ 
برجمهما 


() مغني المحتاج: :٤‏ ۱۰ ۔ ۱۷ء والمهذب: ٣٦ء‏ ومنح الجليل: ٤‏ : 
۷ والمنتهى: ۳: ۲۷۹. 

۲( البدائع : ۷ ۔ ۰۳۸ ومنح الجليل: :٤‏ ۸ ۳ء والخرشي: ۸: 
كك ۱۸ء والمهذب: ۲: ۰۲۰۸ والمغني : |۸ ء 3 

(۳) انظر: البخاري: ۸٦‏ ۔ الحدود (٤١۹۸)ء‏ ومسلم: ۲۹ ۔ الحدود (۹۹٦۱)ء‏ 
ومالك: 4١‏ ۔ الحدود (١)ء‏ وأبو داود (4477) عون المعبودء والترمذي 
(۱:۳ مختصرل والشافعي ف في الرسالة (۰)1۹۲ وابن ماجه .)۲٥٥٢(‏ 
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أثر الردة على العبادات: 

إذا تاب المرتد فينظر فيما يجب عليه من عبادات فائتة» وهي 
نوعان: 

أحدهما: ما فاته قبل أن يرتد» وترتب فی ذمته. 

والثاني : العبادات التى فاتت أثناء ردته . 

آما النوع الأول فما فاته قبل الردة من صلاة» وصیام وزكاة» فعند 
جمهور الفقهاء : الحنفية» والشافعية» وهو المذهب عند الحنابلة : يجب 
عليه قضاء ما فاته من هذه العبادات قبل ردتهء لأن هذه العبادة ترتبت في 
ذمته» ولم تسقط بردته» ولذلك يجب عليه قضاؤها بعد توبته وعودته إلى 
الإسلام. 


وذهب المالكية» وفي رواية عند الحنابلة» إلى عدم وجوب قضاء ما 
فاته قبل ردته» لأن الإسلام يجب ما قبله وتوبته هي إسلام» فسقط ما 
قبل الردة . 

وهذا الحكم عند الفقهاء لا يشمل الحج. 

فالحكم بالنسبة للحج؛ أن من حج» ثم ارتدء ثم تاب يجب عليه 
إعادة الحج؛ وهذا عند الحنفیةء والمالكية» وفي رواية عند الحنابلةء لأن 
وقت الحج العمر کله» ولا يجب عليه قضاؤه عند الشافعیةء وهو الصحيح 
عند الحنابلت قالوا: لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة» فلا یشتغل به 
بعد ذلك کالصلاة التی صلاها فى اسلامه» ولأن الردة لو أسقطت حجة 
وابطلعه لابطلت سائر عباداته المفعولة قل رد ولان الردة وان کانت 


۰۱۳۳ :5 ۰۱۳۰ :۱ حاشية ابن عابدین: ۳: ۰۲۰۲ ومغني المحتاج:‎ )١( 
۱6۷ ۰6۷ :۱ ومنح الجلیل: ۶: ۰1۷۲ والمهذب:‎ ۰۳٩ :۱ والانصاف:‎ 
والمغني: ۱ ۔ ۰۳۹۹ ومنتهی الارادات: ۳: ۰۳۹۳ وفتح‎ ء۹٤‎ 
.٦۹۷ :١ القدیر:‎ 

(۲) المزاجم السابقة. 
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تحبط ثواب العمل» فلا يلزم من سقوط ثواب العمل سقوط العمل» بدليل 
أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مسقطة للقضاءء ولا ثواب فيها عند 
آکثر العلماع. 
ترجیح: 

والذي أرجحه هو الأخذ برأي الجمھوں في أنه يجب عليه قضاء ما 
فاته» من صلاة» وصیام» وزكاة» قبل ردته» لأنها صارت ديناً عليه ترتب 
في ذمته» آشبه بدین الادمي فإنه لا یسقط بردته . 

آما بالنسبة للحج» فان ما ذهب إليه الشافعية» والحنابلةء هو آقرب 
إلى القبول» في أنه لا يجب عليه قضاژه. لأن ذمته قد برئت منه بأدائه, 
ولا يحتج بأن الحج وقته العمر كله فان هذا بالنسبة لمن لم يحجء وأما 
النوع الثاني من العبادات وهو ما فاته أثناء ردته» فقد ذهب الحنفیة 
والمالكية» وهو المذهب عند الحنابلة» إلى أنه لا يقضى ما فاته من 
صلاة أو صیامء أو زكاة» أثناء ردته» لأنه ترك هذه العبادة في حال لم 
يكن مخاطباً بها لكفره. 

وذهب الشافعية» وفی رواية عند الحنابلة» إلى أنه يجب عليه قضاء 
العبادات التى فاتته أثناء ردتف لأن المرتد آقر بوجوب العبادات عليه 
واعتقد ذلك» وقدر على التسبب إلى أدائها فلزمه ذلك . 

وعدم قضاء ما فات المرتد من عبادات أثناء ردتەء هو أولى بالقبول» 
لأن في قضاء ما فاته من صلاة وصيام مشقة عليه وقد تنفره. 


تنفیذ الحد على المرتد: 


إذا آمهل المرتد ثلاثة أيام ‏ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ‏ 
وای توف ف مدة الامهال مع بیان محاسن الاسلام» وكشف ما 


)١(‏ المراجع السابقة. 
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يكون قد أبهم عليه؛ أو تشكك فيه» ولم يتب» ولم يراجع نفسه بل 
أصر على ردته» وكان عاقلا الا فإنه ينفذ فيه حد عقوبة الردة» وهو 


القتل . 


قال ابن قدامة: وقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد: 
وروی ذلك عن أبي یک وعمر ء وعثمان» وعلي» ومعاذ» وأبي موسى »© 
وابن عباس ١‏ وخالد» وغیرهم» ولم ینکر ذلك فکان اجماعا. 


وهذا باتفاق الفقهاء بالنسبة للمرتد الذکر؛ أما المرأة المرتدة فحكمها 
القتل كذلك عند جمهور الفقهاء ‏ المالكية» والشافعیةء والحنابلة - فلا 
فرق عندهم بین الرجل والمرأة ہے :وجرت الكل سپ ار وروي ذلك 
عن أبي بكرء وعلىّ رضي الله عنهماء وقال بذلك ۔ أيضا ‏ الحسن: 
والزهري» والتخمی: ومكتولة وحمادء واللیث والأوزاعي» والدليل 
على وجوب قتل المرأة عموم قول النبي ی في الحديث السابق: 


«من بدل دينه فاقتلوه» . 


ولأن المرأة إنسان مكلف بدّل دين الحق بالباطل» فتقتل کالرجل. 

أما عند الحنفية» فلا تقتل المرتدة» ولكن تجبر على الإسلام» 
وإجبارها يكون بحبسهاء وتستتاب يومياء ويعرض عليها الإسلام» فان 
أسلمت امتنع حبسهاء وان لم تسلم استمر حبسها إلى أن تسلمء أو 
تموت؛ لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار» فتجبر على 
إيفائه بالحبس» كما في حقوق العباد. 

وروي عن أبي حنيفة أنها تضرب كل یوم تعزيراً لها على ما 
أو تسلمء قال الكمال بن الهمام: وهذا قتل معنی؛ لن موالاة الضرب 


تفضى إليه . 39 
ال الحنفية على عدم قتل المرتدة بأن النبي كله نهى عن قتل 
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النساء وذلك فيما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضی الله عنهما 
(ND to‏ 
قال ': 


وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله 2یئ فنهى 
رسول اللہ لا عن قتل النساء والصبيان. 


وفي روایة لأبي داود وغیرہ بسند صحيح عن رباح بن الربيع قال: 
كنا مع رسول الله ی في غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيءء فبعث 
رجلاء فقال''': «انظر علام اجتمع هؤلاء؟» فجاء فقال: على امرأة قتیل 
فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» قال: وكان على المقدمة خالد بن الولید 
فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً». 


قال الحنفية» وقد علل النبي ككل عدم القتل بأنها لم تكن تقاتل. 


قال الكمال بن الهمام: ولهذا قلنا: لو كانت المرتدة ذات رأي وتبع 


وروي عن علي والحسن» وقتادة: أن المرأة تسترق ولا تقتل › 
ولأن آبا بكر رضي الله تعالى عنه استرق نساء بني حنيفة وذراريهم» 
وأعطى علياً منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنيفة» وكان هذا بمحضر 
من الصحابة فلم ينكرء فكان إجماع”". 


)١(‏ البخاري: ٢٥‏ ۔ الجهاد (٣۳۰۱)ء‏ ومسلم: ۳۲ ۔ الجهاد (٢٤٢۱۷)ء‏ وأبو داود 
(۸٦٦۲)ء‏ والترمذي (۹٥٥۱)ء‏ والدارمي: ۲: ۰۲۲۳ وابن ماجه (۰)۲۸4۱ 
وأحمد: ۲: ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ومالك: ۲۱ ۔ الجهاد (۸) مرسلاًء وابن حبان: 
الإحسان (۰۱۳۵ ۷۸۰٦)ء‏ وابن أبي شيبة : ۲ ۳۸۱ والبيهقي: ۹: ۷۷. 

(۲) أبو داود (5559) والحاكم: ۲: ۱۲۲ وأحمد: ۳: ۸۸. 

(۳) فتح الباري: ۱۲: ۲٦۸‏ وما بعدهاء وفتح القدير: :٦‏ 58 وما بعدهاء نشر دار 
الفكرء والبدائع ۷: ۱۳١‏ ۔ ۰۱۳۵ ومنح الجليل: 5: 5565 ۔ ۰87۷ وجواهر 
الإكليل: ؟: ۰۲۷۸ ومفني المحتاج : 5: ۱4۰ والمهذب: ۲: ۰۲۲۳ 
والمغني: ۸: ۱۲١‏ وما بعدهاء وشرح منتهى الارادات: ۳: 85". 
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وچ 

ورأي الجمهور بالنسبة لقتل المرأة المرتدة هو الذي آرجحه لأن 
النص الوارد في قتل المرتد عام يشمل الرجل والمرأة» ثم إن الفساد 
والضرر الذي قد ينتج عن ردة المرأة أشد من ردة الرجل. لأن تأثيرها 
على غيرها أشد من تأثير الرجل على غيره. 

ثم إن حبس المرأة إلى أن تسلم أو تموت» مع ما روي عن 
ضربهاء معناه حبسها مدى الحياة» إن هي أصرت على ردتهاء وهذا نوع 
من التعذیب الذي لا يتفق وروح الإسلام» وأمر آخر فربما طالت حياتهاء 
وهذا قد يثير شفقة أهلهاء حين يرون تعذيبها يومياًء الأمر الذي يثير الفتنة 
بين المسلمين. 

وقد أجاب ابن قدامة عن الحديث الذي استدل به الحنفية» وهو نهي 
النبى يكل عن قتل النساء بأن المراد بالمرأة في الحديث الكافرة الأصلية› 
ایت المرتدة» فان النبي ية قال ذلك حين رأى امرأة سے جس 
الحرب» وكانت كافرة أصلیةء ولذلك نھی النبي ية الذين بعثهم إلى ابن 
آبي الحقیق عن قتل النساءء ولم يكن فیهم مرتد؛ والکفر اس يخالف 
الکفر الطاریء» بدلیل أن الرجل يقر على الکفر الاصلي فلا یقتل أهل 
الصوامع» والشیوخ» والمکافیف ولا تجبر المرأة على ترکه بضرب ولا 
حبس» والکفر الطاریء بخلافه . 

وقال ابن قدامة: وأما بنو حنيفة فلم یثبت أن من استرق منهم تقدم 
له اسلام ولم يكن بنو حنيفة أسلموا کلهم وانما أسلم بعضهم 
والظاهر أن الذین أسلموا کانوا رجالا فمنهم من ثبت على اسلامه 
كأثامة بن آثالء ومنهم من ارتد کالدجال الحنفي . 


e 


نص الفقهاء على أن المرتد يقتل بالسیف؛ > لأن السيف آلة القتل» 
ولا یحرق بتار والقتل بالسیف أولى» لقول النبي 395 
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«من بدل دینە فاقتلوه». 


وللٹھی عن التعذيب بعذاب اش . 


من يتولى تنفيذ الحد: 

وقتل المرتد إلى الإمام» أو نائبه... وذلك لأنه قتل مستحق لله 
تعالى» فكان للامام» فان قتله أحد غير الامام أو نائبه بغير إذنه فإنه يعزرء 
لافتياته على الامام ولا شيء عليه من قصاص أو دية» لأنه مستحق 
للقتل» وهذا إن لم يقاتل» فان قاتل المرتد جاز لمن قدر عليه أن يقتله» 
وإذا قتل فلا یغسلء ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين”"'. 

هذا بالنسبة للرجل» أما المرأة فإنها إذا كانت ذات زوج أو سيد فإنها 
تستبرأ بحيضة قبل قتلهاء وهذا عند من يقول بقتلھاء خشية حملهاء ولأن 
الزائد على الحيضة تعبد» والمرتدة ليست من أهلهء وان كانت المرأة 
ا تا تؤخر إلى أن تضع حملهاء وتؤخر إلى أن توجد مرضعة يقبلها 
و 


الارتداد الجماعي: 

قال ابن قدامة: إذا ارتد أهل بلد» وجرت فيه أحكامهم» صاروا دار 
حرب. بالنسبة لاغتنام آموالهم» وسبي ذراریهم الحادئین بعد الردة» وعلی 
الامام قتالهم . فان أبا بكر الصدیق رضي الله عنه قاتل أهل الردة بجماعة 
الصحابة» ولأن لله تعالی قد آمر بقتال الکفار في مواضع من کتابه؛ وهولاء 
أحقهم بالقتال لأن ترکهم ربما آغری آمثالهم بالتشبه بهم والارتداد 
معهم. فیکثر الضرر بهم واذا قاتلهم قتل من قدر عليه» ویتبع مدبرهم. 
ویجاز على جریحهم. وتغنم آموالهم وبهذا فال الشافعي: وقال آبو حنيفة: 


۱( المغني : ۸ ۲ ومفني المحتاج : 5: ۰18۰ 
(۲) مغني المحتاج: :٤‏ ۰۱84۰ وفتح القدیر: 5: ۰۷۱ والمغني: ۸: ۱۲۸. 
(۳) منح الجلیل: .٦٦٤ :٤‏ 
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لا تصير دار حرب حتى تجمع فيها ثلاثة أشياء: أن تكون متاخمة لدار 
الحرب. لا شيء بينهما من دار الاسلام. الثاني: ألا يبقى فيها مسلم ولا 
ذمي آمن. الثالك: أن تجري فيها أحكامهم. 


وقال المالكية: لو ارتد أهل مدينة استتيبوا ثلاثة أيام» فان لم يتوبوا 
فیقتلون؛ ولا یسبون ولا پسترقون"؟. 









TRH BB‏ 18 ؛ 
aim‏ :۱۱۰۱۱۰۵ 
MEH MEN‏ 26۰18 

AF NM: 


اعد یم .ا 4 ۱ دا ها: ءاه 1 


ہچ سے - و me.‏ ۳ 
اڪ ہی 


.۲۲۵ :۲ والمهذب:‎ ۰107 :٤ المغئي: ۸: ۰۱۳۸ ومنح الجليل:‎ )١( 
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وفي ختام دراسة حديث حد الردة وفق أصول التحديث رواية 
ودراية» نخلص إلى وضوح موقف الإسلام حيال المرتد» وأثر الردة قبل 
تنفیذ الحد وبعده. 

ومن المؤسف أن كثيراً مما يكتب في الصحف. ويذاع ويطبع 
وينشرء يدخل تحت أنواع الردة! 

يذاع وينشر باسم حرية الكلمة» أو الديمقراطية» أو حرية العقيدة! 

ولا عجب إذا تم ذلك في بلاد لا تدين بالدين القيم» وإنما العجب 
كل العجب أن ينشر ذلك مسلمون» ويتداول في البلاد الإسلامية» على 
مستوى أحزاب سياسية في كثير من البلاد الإسلامية» مع أن الدين الرسمي 
الإسلام» وھو مصدر التشریع! 

ونشر مثل هذه الأفكار على هذه المستويات جعل بعض الشباب 
ینساق وراء هذه الأفکان وقد بهرته شهرة الكاتب» وأسلوب العرض » 
وزخرفة الأسلوب ومکانة الحزب السياسية» فأخذ يردد هذه الأفكارء ولا 
شك أن لهذا الأمر الأثر السيء في انحلال العقیدة» وفساد المجتمع . 

وأوصي بما يلي: 

أولاً: العناية بالتربية الدينية عناية مركزة في كل مراحل التعلیم» مع 
التركيز في التعليم الجامعي على طرح مثل هذه الأفكار ودحضها بالحجة 
والبرهان. 

ثانياً: المطالبة بأن يقدم كل من ينشر فکراً یمس العقيدة لمتحاكمة 
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عادلةء يحضرها بعض العلماء الراسخين» لمناقشة هذه الأفكار الضالة 
حتى تزال الشبهات. وتدحض المفتريات» وفي حال الإصرار يعطى 
الفرصة للتوبة» على أن ينشر الرجوع عن هذه الأفكار» وإلا كان الحبس 
الدين القيم باسم الديمقراطية! 

ثالثاً : التعاون بين علماء السنة وهم الصيادلة» والفقهاء وهم الأطبای 
على تقنین الحدود الشرعية» بما بيسر تطبیقها. 

رابعاً: الدعوة إلى الاستجابة لشرع اللہ لأن الایمان متی وقر في 
الجنان نطق به اللسانء وظهرت آثاره في سلوك صاحبه قولاً وعملاً. 

خامساً: ضرورة تنفیذ حد الردة» لأنه من الحدود المتفق علیها 
وهي" : الردة» والحرابة» ما لم يتب قبل القدرة» والزنی؛ والقذف به 
وشرب الخمر سواء أسكر أم لاء والسرقة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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أهم المر اجع 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للفارسي؛ تحقيق الارنژوط 
مؤسسة الرسالةء ط آولی ۸٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

أحكام القرآن لابي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. 

الاختیار لتعلیل المختاں للموصلي» نشر دار المعرفة» بيروت . 
الاختيارات الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اختارها العلامة 
الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلی 
الدمشقي» تحقیق محمد حامد الفقي نشر دار المعرفت بیروت . 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الامام مالك لابي بكر بن 
حسن الكشناوي» نشر المكتبة التجارية المتحدة بيروت. 

(علام الموقعین» لابن القیم» دار الجيل. 

الافصاح عن معاني الصحاحء تألیف الوزیر عون الدین آبي المظفر 
يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي» نشر الموسسة السعيدية» بالریاض . 
خلفة الوشناني الأبي المالكي» وشرحه: مكمل إكمال الإكمالء لأبي 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف الامام علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني» ط ثانية» نشر دار الكتاب العربی. 

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن 
محمد الصاوي. على الشرح الصغير» للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد 
الدردير» ط مصطفى الحلبى. 
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۲ - تاج العروس» للزبیدي؛ تحقيق عبد الستار فراج؛ وآخرين» ط حكومة 
الكويت. 
۳ - تبيين الحقائق للزيلعي» نشر دار المعرفة» بيروت. 
15 التشريع الجنائي الإسلامي» للأستاذ عبد القادر عودة دار الكتاب 
العربي . 

- تلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر لابن حجرء تعلیق 
السید عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة ١۱۳۸ھ‏ - 
6 

۲ - الجامع لاحکام القرآن؛ تفسیر القرطبي» ط دار الکتاب العربي. 

۷ - جامع الاصول في أحاديث الرسول تألیف الامام مجد الدین آبي 
السعادات المبارك بن محمد. بن الأثیر الجزري تحقیق عبد القادر 
الارناژوط ط الملاح . 

۸ - الجامع الصحیح (سنن الترمذي) تحقي الشیخ أحمد شاكرء وآخرین ط 
الحلبي . 

٩‏ - الجامع الصغيرء للسيوطي ط مصطفی محمد القاهرة. 

۰ - جواهر الاکلیل» شرح مختصر الشيخ خليل» في مذهب الر مام مالك» 
للشیخ صالح عبد السمیع الابي الازهري» نشر دار المعرفة» بیروت. 

۱ - حاشية الدسوقي» للشیخ محمد عرفه الدسوقي» على الشرح الکبیر 
لاب البرکات سيدي آحمد الدردیر؛ مع تقریرات الشیخ محمد عليش» ط 
الحلبي . 

۲ - رد المحتار (حاشية ابن عابدین) على الدر المختار» شرح تنویر الابصار. 

۳ - الرسالت للامام الشافعي» تحقیق الشیخ أحمد شاکر . 

۶ - السحر والسحرة في ضوء الحدیث النبوي» سعد المرصفي ذات 
السلاسلء الکویت ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

۵ - سنن ابن ماجه» تحقیق محمد فواد عبد الباقي» ط دار إحياء الکتب 
العربیت ۱۳۹۹ه. 

٩‏ - سنن الدارقطني. وبذیله التعلیق المغني» لابي الطیب محمد شمس الحق 
العظیم أبادي» تحقیق السید عبد الله هاشم يماني المدني دار المحاسن 

٦۹۲ھ‏ ۔ 55ؤام. 


10° 


۷۸ 


http://kotob.has.it 


۷۔ سنن الدارمي» تحقيق أحمد محمد دهمان» ط دار الاعتدال» دمشق 
۹ ه. 

۸ - السنن الکبری» للبيهقي. وفي ذيله الجوهر النقي» لابن الترکمان دار 
المعرفة» بیروت . ۱ 

٩‏ - سنن النسائي: شرح السيوطي» وحاشية السندي. دار الکتاب العربي. 

۰ شرح روض الطالب من آسنی المطالب, للإمام آبي یحیی زکریا 
الانصاري الشافعي» وبهامشه حاشية الشیح أحمد الرملي. نشر المكتبة 
الإسلامية . 

۱ شرح السنة. للبغوي» تحقیق الشاویش والأرناؤوط» المکتب الاسلامي» 
ط انية ۵۱۰۳ - ۱۹۸۳م. 

۲ - شرح فتح القدیر» تألیف الامام كمال الدین محمد بن عبد الواحد 
السيواسي» ثم السکندري» المعروف بابن الهمام. على الهداية 
للمرغيناني» نشر دار الفکر؛ ومعه شرح العناية على الهداية للبابرتي» 
وحاشية سعد الله بن عيسى» الشهیر بسعدي جلبي» وسعدي آمد. 

۳ شرح منتهی الارادات. المسمی دقائق آولي النهی لشرح المنتهی» للشیخ 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. 

۶ - شرح منح الجليل على مختصر خلیل؛ وبهامشه حاشية تسهيل منح 
الجليل» تأليف الشيح محمد عليش» نشر مکتبة النجاح» ليبيا. 

٥۔‏ صحيح البخاري مع فتح الباري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط 
الرياض الحديثة والريان للتراث» ط ثانية ۹٤٥۱ھ‏ ۔ ۸۱۹۸۸. 

5 صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار إحياء التراث 
العربي . 

۷ صحيح مسلم بشرح النووي؛ ط المصرية ومکتبتها. 

۸۔ العقوبة» الشيح محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

۹۔ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم للوزير اليماني» 
تحقيق الأرناؤوط مؤسسة الرسالة ط ثانية ۱4۱۲ه ۔ ۱۹۹۲م. 

۰ - عون المعبود: شرح سنن أبي داودء لأبي الطیب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» مع شرح ابن القیم» تحقيق عبد الرحمن محمد عثان؛ 
السلفية بالمدينة المنورة» ط ثانية ۱۳۸۸ھ ۔ 1958م. 
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فتح الباري لابن حجر العسقلاني» ط مکتبة الریاض الحديثة - الریاض» 
والریان للتراث ط ثانية» القاهرة ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

الفتح الرباني لترتیب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني؛ مع بلوغ 
المرامي من آسار الفتح الرباني» للشیح أحمد عبد الرحمن البناء الشهیر 
بالساعاتي» ط الاخوان المسلمین القاهرة. 

فتح العلي المالك في الفتوی على مذهب الامام مالك تألیف أبي 
عبد الله محمد أحمد علیش؛ وبهامشه تبصرة الحکام في أصول الاقضية 
ومناهج الأحكام» للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي 
القاسم بن محمد بن فرحون المالكي المدئي؛ دار المعرفة» بيروت. 
الفروق. للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن الصنهاجي. المشهور بالقرافي» وبأسفله كتاب أدرار 
الشروق؛ للشيخ أبي القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري› 
المعروف بابن الشاط؛ وبالهامش كتاب تهذيب الفروق زالقواعد السنية في 
الأسرار الفقهية» للشيخ محمد علي بن حسن المكي» نشر بيروت. 
الفواكه الدواني» شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي» 
على رسالة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيراوني» نشر دار المعرفت 
بيروت. 

فيض القدیر» شرح الجامع الصغيرء للمناوي؛ ط أولى التجارية الكبرى 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۳۸م. 

القاموس المحیط. للفیروز أبادي. 

القوانين الفقهية. تأليف الإمام أبي عبد اللہ محمد بن أحمد بن 
محمد بن جزي الكلبي» دار الكتاب العربي. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» تأليف أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» مكتبة الرياض الحديثة» 
الریاض . ۱ 

کشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 

للعجلوني تعليق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» ط رابعة ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
16ام. 

لسان العرب» لابن منظورء ط دار بيروت. 
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٢‏ ۔ المبسوط. للسرخسي» دار المعرفة. 

۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» بتحرير العراقي وابن حجرء دار 
الكتاب العربي» ط ثاللة ۲ ۔ ۱۹۸۲م. 

٤۔‏ المجموع؛ شرح المهذب. للإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف 
النووي؛ تحقيق محمد نجيب المطيعي» مكتبة الإرشادء بجدة. 

٥۔‏ مختار الصحاح؛ لأبي بكر بن عبد القادر الرازي» ترتيب محمود خاطر. 

5 المستدرك» للحاكم» وبذیله التلخیص. للذهبي دار الکتاب العربي» 
بیروت . 

۷۔ مسند أبي یعلی؛ تحقیق حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث ط 
أولى ۷٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء. ۱ 

۸ ۔ مسند أحمد» تحقيرٌ تحقیق الشیخ أحمد شاکر؛ ط رابعت دار المعارف بمصرء 
۳ھ ۔ ۱۹۵6م. 

۹ ۔ مسند أحمد» وبهامشه منتخب كنز العمال» للھندي؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

۰ - مسند الحميدي» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي دار الكتب 
العلمية ط أولى ۵۱۰۹ - ۸۱۹۸۸. 

۱ - المصباح المنير» للفيومي. 

۲ - المصنف فی الحديث والآثارء لابن أبى شيبة» تحقيق سعيد محمد 
اللحام دار الف ط أولی ۹ھ ۔ ۱۹۸۹م. 

۳ - المعجم الکبیر؛ للطبراني تحقیق حمدي عبد المجید السلفي دار 
إحياء التراث العربي» ط ثانية. 

4 - معجم مقاییس اللغة» لابن فارس» تحقیق عبد السلام هارون. 

٥۔‏ المغني تألیف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامت» على 
مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» نشر 
مكتبة الرياض الحدیثةء بالرياض. 

٦۔‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شرح الشيخ محمد 
الشربيني الخطیب؛ على متن المنهاج» لأبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي؛ طبع مصطفى الحلبي» مصر. 

۷۔ المفردات في غريب القرآن» تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد» 


۸۱ 
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۹۔ 


۷۱ ۔ 


۷۲-۔ 


۳ 


۷4 


۷0 
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المعروف بالراغب الأصفهاني» نشر دار المعرفة» بيروت. 

المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الالسنة 

للسخاوي» تحقیق محدم عثمان الخشت. دار الکتاب العربي؛ ط آولی 
٥ھ‏ - ۱۹۸۵. 

منحة المعبود في ترتیب مسند الطيالسي أبي داود» مذیلاً بالتعلیق 

المحمود على منحة المعبود» للشیخ أحمد عبد الرحمن البنا؛ الشهیر 

بالساعاتي» مکتبة الفرقان» ط ثانية ۱4۰۳ه. 

المهذب في فقه الامام الشافعي تألیف آبي |سحاق |براهیم بن علي بن 

یوسف الفیروز أبادي الشيرازي» نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» 

بیروت . 

الموطأء للامام مالك تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» الحلبي 
۰ھ ۔ ١6م‏ وتحقيق الدكتور بشار عواد معروف» ومحمود 

محمد خليل» مؤسسة الرسالة ط ثانية ١٤٤٢ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ء. 

نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي مع حاشية بغیة الألمعي في 

تخريج الزيلعي» المجلس العلمي؛ المكتب الإسلامي» ط ثانية 
۳ھ. ۱ 

نهاية المحتاج إلى شرح المنھج؛ لابن شهاب الرملي؛ ومعه حاشية 
الشبراملسي» وبهامشه حاشية المغربي الرشيدي» نشر المكتبة الإسلامية . 

نيل المآرب اشح دليل الطالب؛ للشيخ عبد القادر بن عمر الشيبانيء 
المشهور بابن أبی تغلب» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق 
الدكتور محمد سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح . 

الهداية» شرح بداية المبتدي» تأليف شيح الإسلام برهان الدين 

المرغيناني» نشر المکتبة الإسلامية . 

۔ وهناك کتب ومطبوعات أخرى رجعنا إليهاء وأشرنا إلى وضع 


لتقل منها في حینه 


۸۲ 
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تا( 


فهرس الموضوعات 

مقدمة احاح و اام ماس وو هم وس لله كع جوم ره و ھا 
الفصل الأول 
الحديث ومفهوم الردة 
نص الحديث لوا هه تله يتامس الال وو 1 
الردة في اللغة VSS ORs Aes‏ 
الردة في الاصطلاح اا 001 ز[ز[ز[ز[ز ز [ز ز [ ز 1 1 ی ی ۱ 
ترجيح 0000 0 
شروط الردة وو سیت شر سے ا الم تس ھی ا اا 
البلوغ سس سو شدي ا و العا لد EE‏ 
اتجاهان یح ےت اد 77 م, 
الاتجاه الأول 1 0 اا 
الاتجاه الثاني 7 عا وا و رم می ہی لم Noes‏ 
ترجيح ان ابن و سج ال ل اا 
العقل مف نمق 4 وق لام لا الا ل یہ ا كم امال لبماك ی و 18 
ردة المجنون تج وچوس ران سارو سم ھی ل ۱8 
ردة السكران Nas Aes‏ 
ترجيح O ON PE‏ ل ۲۷ 
الاختيار ا سد اسه ا NES‏ 
الإكراه الناقص Osada leis ê‏ 
اختيار القتل على الكفر Ses‏ ااا ا 1 
المكره على الإسلام نع فس أ سي لالح عم ما و و و۲۹7 
۸۳ 
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تا( 


الحلف بغير الله تعالى وروی مم اخ اناا اط ی 
ترجيح تومه ل تو وا سو فكاو "هارو روا وا ری میم فا وه کو وو و 


ترجیح ٦۷۷۷۷۷۷۷۷۷۶۹٦‏ رہ 


ترجیح اک ا NEDE eS‏ و ا کن و ویر و ا 


ردة الترك و و نوم ا ةو م مام سپ ںہ 


الفصل الثاني 


ترجیح اخ نم و ف کاو و ٹوا اود لها ةمه ا رو ول وٹ ماه وا یرو ور 
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اتات لامكا اه موه ODI‏ 


ترجیح ی eê‏ ا ا اقم وو وی و وو وہ 
مدة الاستتابة وعدد مراتھا سم کے ساد سد 


القول الأول DSSS‏ کار کی A‏ ی او 


القول الثاني E‏ 
القول الثالث سس ےس مس سس N‏ 


الفصل الثالث 
آثار الردة وتنفيذ الحد 


آثار الردة ۳ ۶ فووا ء و ما فيه و م و ءاه مايه ماما مامه 6م م6 6ه 
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الاتجاه الأول OTE‏ 
الاتجاه الثاني Sa‏ و سا TERS EES‏ ور 
الاتجاه الثالث کرای ا 
الاتجاه الرابع کے ما می ےکک 9[ 


ترجیح ESSERE‏ اض رس ایر كاه واه 
حكم مال المرتد إن قتل أو مات اسم یہ مات 


برجیج واأهو قفوو و فو وو و ووو و و وو و عونو و وو وموم نو مان ها مه 


أولاد المرتدين وی مہ اد مک وی جانا 
أثز الردة فى جناية المرتد من او قط اج سی 
جنایة المرتد على النفس ےر ےت 
جنایة المرتد علی ما دون النفس وو E‏ 


ازتکات الم تک ها يوحن تا 0000 


برجیج واه و وق و هو و و و و هو وم و و و و و و .و91 11 و و 


۸٦ 
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سا من هذه ال لسلسلة 


صحر ون رت مرو کا 


ا للدكتور سعد نج ۳ 


١‏ المستشرقون والستة. 
۲ - اضواء على أحاديث الإسراء والمعراج. 
۳ - آحادیث الرضاع حجيتها وفقهها. 
٤‏ - أضواء على حديث خلق الله التربة. 
- شبهات حول أحاديث الرجم وردّها. 
۲ - أحاديث الختان حجدتها وفقهها. 


۷ - دفاع عن حديث فضائل أبي سفيان رضي الله عنه. 
۸ - حديث السحر في الميزان. 
4 حديث حد الردّة في ضوء أصول التحديث روابة ودرایة. 


١‏ - أحاديث حد السرقة في ضوء أصول التحديث 
رواية ودراية. 


الجامع الصحبح للسيرة النبوية. 





